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جمدم المحقهوق محفوظة 
فوط فقا 59 


الطبعة الاولى 


ديروت » سُاط > ١614‏ 


اللسّما والشَغرة 


هل دهت يعدا 9 
لا تدري » ولا تريد أن تدري بالضيط ! كل ما تريده هو أن 


تعدش ىْ هذا الاحساس »وان تسليقي طويلا هذه المشاعر الللوة» 


ان تاأددعها الىتغارعا كك وديه] عتلقيا !فك شيب 


وحودها اعدو قزم امام هذا لحاس حى أبوها وامها وعمتها 
ومعلاتما ! 

لنذهوا الى ابلس جمعا ! 

ما ازهدها ف ساعتها كو اعظهم | سلسمعها بعد الآن ف مي 
ومساء» وكلما اختافت الىمكاناو خطرت فى درب» فتدتسم برثاء» 
وتتقلسقه يبزة وأسن » وتنكر اذناها وقلبها ونفسها ما تسمع حق 
لتسخر من قممبا القدعة . 

ها لاء لا يشيموث © اما هى وقد دَذأات تفهم ا ولن تتأذى يعد 


8 


نْ عقاية 


م اح تناها به الرفيقات اذ يقلن : دانت 8 هذه حمقاء تعدش 
أبيها وأمبا وعمتها العانس ![» 

حقا لقد كانتهم » ثلاثتهم »ولكنبا الآن السانة متحددة 
الاحساس . وسلبني وحودهها بعد اليوم 2 مها 4 بارادتا لا 
بقوهم - ابببا وامها وممتها العانس ‏ لا تكوفي كالاخربات 


الرعناوات فأنت غير !و لك اصلا ونيتا #'انت. #اوانت.. 


دا لم 


8 العد سمجممع رفقات ت. الدرس عنت نيك السندناة 9 ال خوبة 4 
وبتحدان 2 فى اشاء كثيرة» وستمدد الايدي ف حذر إلى المبوب 
0 بالرسائل المعط ره فنتفتم لها عبوت الصابا وعلم | قاو.من ٠.0‏ 
:الاوك كوت ال | ما تقوله اذا * ساءت ان تقول » فلدم : 

9 0 يكنا اوس رع خولا يعد شد ب اطيل 
قتصمت - فلن يكون صترا حت المقصر بل مت الضنين »وهي 
لنفسها - ستحي المكابة بدقائقها الصغيرة الني تعسبب أ جيداً » 
فلطالما استعا دنا كلما القت + لى مخدتبا رقا او قرعت حم ف زاوية 
الحافلة او سرحت في الدرس اال ا صو المرس .. 
وتلك صورته قرسمة » تستدعببها كلما أوخت 006 فته وافها ا ختلطة 
اولاآً» م تتضح وتتميز “و تديان حيد| الرهة الملوحة السمراء والععن 
المنّة الداكنة والابتسامة التى هي أحلى ما في الوجه . 

و دها لو 0 م ساعة تكو ن معبن فى حلقة الشحو نْ قتصيح 
ولا حرج : « إنه » !2 

ما | كيره 5 وحودها ٍ ولكن مابعني رضمقاما منه الا فضو هن 

فيان بعر فن هذا الواحد الذي جعل من العنيدة الكار” ال في كانتها 
انتَئْ سيخيفة مثلين ! 

وماعسا هن قائلات لو عر فن انعنادها قد تزحزح»مند طالعها 
الوحه الامعر لأمرة الاولى ف السيارة العامة ؟ 

سيض حكن منها ولا 0-88 وصدر كق انما مثلون انسائة نجس > 
وتتدله ! ألم يسمينها اللوح ؟ وكانت تشيح بكبرياء وتتعزى بقول 
امها وابيها وعمتهابانها لست كالأخريات لانما نسيج مختلف وعنصر 


اين صفاء © وانثلا تكون النبات . 

ماكان أحمقها !! 

كانت المرة الاولى ف سبارة الاحجرة . دخل وجلس الى 
جانيها ولم يلتفت اليها » ولكنها رأت صورته في المرآةٌ المثيتة امام 
السائق » فأحمت لون سّعره وشسكل شُفته السفلى ! ونؤزل هو من 
السيارة قبلها وذهبت هى الى الكامة ونسدت وحهه . 

كلك كانه فى اعد خنا لا رم الرظ اكه د ظلقط ير 
فدخلت بكتيها تطلب سكا » وكان هناك » و تلتفت الله . 
وشربت شراماودفعت للبائع بالثمن بقتطعه من ورقة نقد كبيرة» 
فاعتذر بعدم وجود ١‏ الفكة » » فابت للفتى تستبدل الورقة ثم 
دفعت كُن الشراب ! واعجبها انه لم يتطوع ليدفع الثمن عنها م 
يفعل غيره من الرقعاء ! 

والمرة الثالثة كانت في دار الكتب » قصدم. االلدنا عو لد روه 

من( العقد الفريد»» فوحدته مكنا على كتاب (لعله مثلها من طلبة 
الآداب ) وانصرفت الى كتاما ولما رفعت رأسها ضبطته 06 
وجهها . فلم تبتسم له . . ولكن سرها ذلك منه . 

وكانك الرابعة والخامسة والغاشرة فى .دان التكنت ايضاً »عل : 
غير موعد . وكانت قد انتهبت من «العقد الفريد». .و لكنها ظلت 
تذهبتقرأ ف«العقد الفريد». وكانت تذهب في كل مرة و في نفسها 
شوق لأنر احما كه 81 ان دكن وطن الى ووس أ مدقوق 


الك أب حى تننفس بارتياح » ونخف خطوما ور هي تأخذ سبيلها ألى 


كالما الختار 


ولاق ري رو عورا قر يد و امات اقول انبا وازره 
وعهتها العانس الج خاص »فكانت لجيه حية رزلنة » ثم تنصرف 
الى الكتاب انصرافاً قلقاً»وتقرأ فلا تفهم في بسر» وتنتفض بعصبية 
ثم تنظر إلى الوحه الاسعر القريب نظرة مسروفة . 

ورأته مر ةيتمامل ويغلق كتابه »فنهضت وسارعت تسل الككتاب 
الى قم الممكتبة لتسيقه إلى الدرج 6 ثم سيعت خطوه وراءقاء 
واحست به قر هاءوابتسم لها ونزلا السلم معاواتا عا ابفاً الى 
أطافلة ادن في الماوس إلى جوارهاء وأصر على ان يدفع من 
تذكرتما فعارضت » ثم اسكتتها ايتسامة منه فيها بعص سخر بة 
وفي الطريق عرف منها اممها وامم المعهد الذي تنتسب اليه 3 
عرفت منه امعه » وعرفت ايضاً انه لم يكن طا الا ما توقعت . 

ولقد احيت أممه . 

كا سرةها ألا يكون طالياً . غراً. 

لاق قالن» اعيك مقن تاق شرك اناعانك الكل 
من اللازم» وخشدت أن تكون بعض عيونت فضولية قد 5 معه 
ولكنبها فى اعماقها استكانت إلى سعور غريب ا 

كرا ما رأته بعدها على غير موعد .. وكانت مؤمنئة بان 
المصادفة وحدها هي صاحبة الدور .. فها هي بالخفيفة» ولا هو من 
الطائشين .. فالتعمد هنا شيء تستبعده من عيابي 

وقفت مرة الى كوة التذا كر فىاحدى دور العرض وابتاعت 
تتكرة و4 امغدارك وأته نفلفها بنتطر ذوره تقفض :ها وأسه في 


نحمة 6 وسارعت هى بالدخول واخدذدت مكانا قلقة مضطر بة بعضن 


/ لد 


الثشيء » وما ليث ان جاء وجلس في المقعد اجاور .. وراحت 
تفكر في هذه اللركة. . هل تعمّدها أم هي 0 ؟..الصادفة 
المحض التي باتت من جانبها تؤمن انبا أ من ان تكون مصادفات 
وقد تكررت.. اذن 4 بحاو ل هذا الانسان ان يلاحتها وتم ما؟ 
ان كان يفعل ه_ذا عن قصد وتدير » فستصده 5 حزم وتازمه 
حدوده > فهى لست كالاخريات . . وهى غيرهن 82 ونثأة . 
يعن :اعبس اد من متها قط يوسن امون تزه علي 
تربيتها وابوها وامها وعمتها . وهي .. وهي » وتجاهلته فلم ترفع 
لوعن وها ) غرك. الا ارس نوص" قمعا رسن رض :الل 
بعض أمره » وما ليث ان عاد ببعض الطلوى وقدام ها فاعتذرت 
و بقل فا سنا .. وابقسم ابتسامة تشرق على قسماته الس 
واأليااه الثي:. هده 

وزذا لودو انعفاااقوو ةعاق فين بارعا يت 
عنها .هذا الذي الى جانيها .. ل جاء 9 .. وما يريد منها 9 .. لم لا 
يحاولان ببدأها بالحديث 9.٠‏ 0 0 00 نالذوق 
حين اعتذرت عن حلواه ؟ . ما اسخفها ! وم م وقد 
قبلت منه مرة أن يدفع من تذكرة الطافلة ‏ انها متعارفان اما 
او لا تعتبر تلك الماسات في جو رزين تعبق منه رائحة الكتب 
كافية لان تطمثن الى صحبة هذا الفتى المهذب اللطيف ؟ 

اف تون كار ننه كل أن ملواتق با كلاه اهو قلق 901 اهو 
اضطر اب 96٠.٠‏ اهو انتشاء 9.٠‏ اهو سرور أم غضب 9.0 أم هي 
كلبا .٠‏ حتمعة 99 


واخنبت تعنه وم العتمة تحملقان فى وجهها > فخفق قلبها في 
عنف وما عادث تتبين من الشائة الا ظلالاً .. اي وقس هذا!ء 
لو عادى فستصرخ فمه وا.ء. اله بده تقكرب من بدها 4 
وأصابعه ُسيعى مشتاقة الى أصايعها .٠‏ 2 تسحها 8 ات ما 
للسور الى لمكأ . ٠‏ ول هدعم سان بده ظاهر يدها فخا فقا » م 
اخذ يدها ششته ولد عانها سُداً عننفا » وليثا مكذا إلى ارنف 
اضيئت القاعة .. وغاظها ان تأفي النهاية سريعة هكذا .. فتخجل. 
من نفسها ولؤزدرى ضعفها : .وتنصرف دوت انتنظر الى وحيه .. 

وفي تلك اللملة انكرت مخدتنها راسها ١١‏ 


هل احمته 7 
سبق لها ان أحيت » ا ى أثلها ان تعر ف إذا كانت هده 
اراسي شت و شالك دوي عن انا الممرياك ملتسن 


3 


التشخيص” 29000 الافاضة .. ولكنلا. . ان الضعف م يؤثر 
عنها» ولا بريد ان شهم الناين انا كالاخربات ..ذات' حماقات 





لو صدقت روايات الحب فهو ذا يحلاوته وقلقه يلم بها ليلا وار » 
ويستأئر يتفكيرها فتنسى "من حوها إلا حين تطالعها الوجوه 
وتدعى الى الطعام فلا تصيب منه إلا القليل السير . . وتخاو الى 
الكتاب فلا ترى غير صورته .. وتزهد فى سُؤوما الختلفة وكانت 
قبلا بها حفيّة .. فهي إذن كالبطلات . . بطلات الافلام والروايات 
َي حك بطب + ن اولثك الذين تظهرنا السيئا على حكايتهم » 
فلهؤلاء فراهة” في احسامهم ودقة” في ملاحهم ليست لفتاها .. فلو 
حلست من قبل ©» فلحماتها بعد أن عر فته حد ”ان قبل وبعد - لو 


سذاب# سدم 


-جلست من قبل وأطلقت خياها ما تفعل كل فتاة» وكثلت صورة لفق 
اغاحتا انقيت لواعننت: ١‏ كان مز تؤاندا اكبي دتدر اعبار 1 
ذقنا ذاث ةا وخا متالنة مهنا مغرة وجي كن 

ولكن باي حق تعتيره فتاها .. أقال هو ذلك هاه أتراه ينظر 
ألى هذه الاشاء الصغيرة بنفس العين التى تبصرها بها 9 ولو تعقلت 
وأطرحك ا رعامها ترد !تمن ذلك كل و دادو از الوا 
3 ان غاذتها فق ال يمت دابوة اذا كل ند كيولين غير باون 
هذا راضينل مبمحت ؟ .وماذ! لو مست بده بدها فى ظة ضعف 9 
لهذ اوم انكف إن رألخة من ندرا كلوه حكن فد 
وضاقت به وضاق قلمها الصغير وأمهت المارد الذي حاقئه ض 5 

وعزمت بينها وبين نفسها ألا تفسح له في قليها ونفسها » وان 
تشيح عنه أن الفاضلات من الفتيات . .و الا فأي فرق بدنهاوبين 
انة رعناء 9 

واستراحت الىعزم ما ليث ان تهاوى .. حين رأته بعد 
ايام بخ الثان ع وثار فيها احساسها العنيف حين اقبل وعلى سفتيه 
احلى ايتساماتة نحسها ويدعوها حفياً الى فنجان شاي .. فارتيكت 
وحارت فها تقول » ولكنها وجدت نفسها مسوقة بارادته تأخذ 
مكانما في المقهى الهادىء اميل لتحد اماءها فنحان شاي لم تعرف له 
طعمأ .. ولا سك انها ما قتبحت فهها فيتلك الملسة الا لتقول اشماء 
سيخلفة تقطع ها حيل الصمت وتصرف” ا عيني الفق عن عينيها ! 

وانتهيا من شرب الشاي وقاما .. لا الى الشارع الذي بؤدي 
3 الى دنيا الناس “بل الى آخر لسمقم وينعطف حى لهي جا الى 


تبكة اج 


مقا واوا عوك الا وقع اقدامها على الحشائش » 
بده فى يدهأ وفيفليها أحاسس تضطر م . وودت لو العو ما ولكنها 
لم تطلب اليه ذلك .. و كأنما قرأ ما يحول في فكرها »واحس با 
يصطرع في قليها» فجذببها اليه وقال : لا تخافيني فأنا احبك .. 

ولم تقل سْيئاً .. ما كان بوسعها ان تقول شْيئا . كانت فتاه 
على شفتيها دافكتين .. رضشقتين ٠‏ 

هل 
لا تدري » ولا تريد ان تدري٠ ٠‏ كل ما تعقله وتعيه و تشعره 


احساس” باللماة حد بد »و » قد ولد فمها الساعة 4 هي »* 


إ1 0 


00 
كتع ارق اقناس كنا غيل دكا يواش نظن مدا حت 
يعذيك وجودهافلايذ كر اممهاامامك الا وتطأطى ء راسك استحماء 
وتودها لو لم تكن ... غير انني أبصرت بك قبل ايام تذرع حيّنا 
يخطوات مضطر بة» قلقة» حيرى » فعرفت وحبك القديم »وقرأت 
بعرد .- قصة توفعتها » فادر كت تبان «انبائي» غت اليك 


عليه - من 


وابقنت بان الثم «عورص» ١‏ يدعك لنفسك فحكى لك حكايق 
ولعله وعثيرك» فاسرف. ٠و‏ جرح حساسيتك واثارك قصعد الدم ل 
رأسكوم ثم لملتهاو لمالي بعدها. . وحجحعت اوها أو اسابيع لتوفر 


0 مسد سس تفرغه قُْ راسي علد اول لقاء 2 وصدق خلاسي 
6 ذلك كله حان رايت اصابيعكٌ تتَقسمص على سى ء قُّ 
9 


انه المسدس بلا شك . 
أجل قدرتهذا كله طظة ان تركت دار الايتام التي صرفت 
افتراقيرا تاق غادو! وعاة طفين) ابض التي اقلت باط : 
يسعى أعيشه سعي الككر يم »> ثم ا لك كا نحتو نك 
ياءك القليلة فلم تحد امامك الا زقاقنا القديم حيث عشنا بوم 


اندو لزعل قد الا اسعادها وجيت ثرا وادر فك: أن 


4 سا 


«عوضص « لن يدعك الا بعد ان علا رأسك دقصي . 03 فإلحي 0 أمة 
استكات على عيث اللاهيات ف وهناك لطخة لا بد من ا زالتها م 
انه لا بد من رواية يتسلى ما الرجال وهم جلوس في المقبى حول 
اقداح الشاى الاسود » ولا بد للنسوة من حديث يدير كتين 
الثزثارة كلها اطللن برؤّوسبن من طاقة » او تحلقن عند حارة 
وحكاءة دموة كحكايق كفيلة بات تسلى امى سهوراً بطوفا 

سكن ا اخ بن إنا له اطق عل اسمن رصاصاتك القاء 
شبي ري من ب 0 كثيرة .٠‏ وتضع م نجاية 1 الوحود الذي اتقياه 
في كل اظة ٠.‏ دبرح اعصاياً وتلتها الع واطف القدرة الرخيصة التي 
لستو اي فيها كل حيوان ممرت جسية بقر وش ّاء ان دشري ما 
ذكريات ت ليلة حمر اع 

انكن أنا لا لق على لف ي بقدر ما اسفق عليك : .. على العاط 
أرعية* النظيفة ّ قلى ف ط عرك الغض تخنقه جدرات السيحن 

أ زد عرض با ترى م على م 0 ») 97 م حدثك قصتنا 
وام مات أيونا عن صعير بن ناك كت أنا ب فى الرابعة عسره 
ف كنت انت فْ الا مسة 3 00 نسووة الحيين بد و 
التأسيح » 00 نَ الله ان راح زوحه قبله )0 سٍ نشر ب حسسر له . 2« 

5 الال ا 

فى نفسى سعور سايق بكر اهته اذ حاولان يقيلنى عدوه ذاتمرة» 


فشكوته لأبي نضى المه في مقباه وبصق في وحبه الكريه وأسبعه 


- ١6ه‎ 


أهانة » اقبل يعرض خدماته فرددته حزم ورفضت بده الممدودة 
بقروش © وابيت عليه ان تخطى عضة البدت 

اما حكى لك قصة فتاة ليس ها من يأخذ بيدها في كون 
كبير موحش تخشى معه قدمبا الصغيرة العثار في كل نقلة 9 اذن 
دص اشكييا + نوع #نفدق: المتبى :أن تو لانتينا قبن دان تنتوي 
عنقه الى حبل الرأي العام . كنا صغاراً با اخي ولدس لنا الا فقر 
.تنهش أنيابه جسدينا » فتحر كت أبحث عن عمل تقوى عليه يداي 
العشوتات د الت 'ورعوت وودةت انين ابرى الى معدا 
حياكة قابلني صاحده فقال : 
وقعة لا انرق الك متعيقين سلف رن ادم امد كارى 
الينات » لتدلك على نوع العمل »فات أحسنته كان ك منى فروش 


ادا الس ا اصابع 


واعتدوت لأذهث الاو كرى القاك + قمع يقر ل 
اتدرين بان للك وهنا خملا با بنت ؟ م1 ؟ كن قبلها اعلم ان فلي 
و 5-5 حلا ! إورا شى بعدها وسط حشد من الفتما ت كلبن نخصفات 
وق اوناك تقويف ورهن اشر عل ارد الم وراسن اس فين 
تتحر ك في اوتوماتيكية خالصة . 
وقلدتين فاحسنت التقليد واستحققت ااقروش المسة وفوقها 
ابتقسامة من صاحب العمل الا كرش > ل أفهمها 
كنت اتعمل طيلة النهار واتركك في رعاية دام حمود» الطبية 
الوحمدة في المي ماو افيك مساء وق يدي خيز وجين وزيتونوفىي 


قلي هفة وحنان » فاسر عاليك لا ينبني الا سبح عوض البغيض حن 


5 15 037 


يتصدى لي احمانا في المنعطفا تالعتمة فأمطره سمالي م اعدو نحي 
وكامو ع سس وال ورتين 

واطيوت احتاد] ققرت» الحرق فى الشيل من تب الى غانية 
فعشرة ... وآثار هذا حفيظة الفتيات فاطلقن السنتين من ورافي 2 

وخا لني #معتهن يقلن : «توقعناذ لك منذ انحاءت . . ان فا لعي ابيض 
0 . وعمتين خضراوين. .الا ترونه يأكلبابعينه 9 واستبجنت 
حملتين و ادر هل كان م المعلم ( »م كنا السي في كن لعيليه 
على حد زممبن ... كان بلاطفنى » فعزوت ملاطفته الى لوث من 
لديز الانتماق. وها لزكاذه ضد دن لطي ىاو الت 
بوم اقبل بتفقد العمل ويحول بين صفوف العاملات.. ها أن بلغني 
حتى روت على كتفي وقال : « هلا ليثت قليلا بعد انصراف 
العاملات . . فلى ماك كا 20 

وصرفت بقبة نهاري أفكر فها عسى بريده منى .. و لفتني 
رعدة نزعت طمأنينة قلى. فاما حان وقت الالسران حاولت ان 
اتسلل مع الخارجات . الا أنني ابصرت بالمعلم على الباب فاشار لي 
بالانتظار فتدكات .. وما إن خيلة المكاة حتى سحبني من لدي 
الى 0 ثم فتتم درجاً اخرج منه زجاحة من العطر واسورة 

ز الملونوقال: «هذه لك. . انني 0 ناعق كبلك ع 

5 امد يدي» فشدني هو المه.غير انني لصت كا د 
منفذت الى الطريق من خلال الباب متو .. وفي قبي خو 
طاغ هن شيء غا مض خفي »وعلى المذعطف رأيت «عوض»يطالعني 
بوحبه البغيض وابتسامته الصفراء ... ولعله كان ينتظرني فلما 


لاود أشياء صغيرة (7) 


امتيطاق سال الناملات عن فا "أن وا و ال راذا 
امعناك مدي قن نووت الشاف ‏ #قل 3 اس عدرظ ا لاا 
واطلقها كية قذرة اهز له ا و- المغير » دل كَضة اليك 
ماعو رة كي النظرقق التسجنيون از 25 عورف 0 
مع فنيتا 5 حنيا الى جنب »> وقد سّددت «سدك الصغير 
لكاتو تبي عاق لطر حدقا موقن باصن الى رامين 
الاحاسس التق تعصف بقلي . 


0 0 تيوق ار الأمن 
000 فك 1 0 -وحدنني مكر هه 00 0 


تستفسر عن 


فعدت »و طأظنى ي المعلم أدنما ل »فايشسم ابتسا أمة تُعلبية »وهر سود 5 


ذات ممعم 


ى 

وكانت له معى لَى المساء « كلمة » فى الامسيات الى تلت 
ركلات ». و مه وعودا بالاثوا ب » بالعطور » باطلوى , 
ككل م من م نه أن يدير ا سس فمأة كر ومة 8 ولكنى ا 


: . عه . فدق قلى الصغير فى حزع . ولا تطمث: 
نفر من بقاني م يدت الي الصيو لق جرع و لصدن 
الله نفسى قط . و كر هته ١‏ كثر فأ كثر حين مد الى خدي شسفتين 
شرهدين وداح إيقبأني ٠‏ غير ميال بصفعالى في على وحبه الغليظ . 

تّى اذا افتتى أسامت ساقي ألر' د عاز مه 4 على الا أريه ِ 2 جحي بعد 


او :. 0 ايام 3 طأطأت وم سي وعدث 0000 جهنا 5 


حاو أت ان احث لنفسى عن عمل آخر فالتحقت خدمة اسرة 2 


5 كم ائر صفعات امال على هن صاحية البيث الخافة حزاء 


كدق كردت يوون أن اطاليها <تى بأجري على >ملى لديا 
برها انقل يكن اناق فوه وا آي الانؤال 1 

وطالت بدني وبين المعلم لعبة الدظل والفان . ومرضت أعصالي 
وأنبكبها طول الملاحقة .. ثم وقعت الفريسة مرة .. لتخرج بعد 
قلل» اذ طردها النذل الى الشارع مطعونةالكر امة» سليبة الاباء» 
وحلى» حيرى» باكية » حطمة. . تعصف بها النقمة وتلاحقهاالزراية 
ل ا 

ول اتكن في هذه المرة من العودة الى البيت » ولا الىالمي 
اذ سيقتى اسّاعات عوض ودناءته عحبا مع اخياره هنا كاك - 
وتحركت الشفاه لا لتعذر او تبرر 0 يتيضق الله تراج 
بل لتلعن وتنبش ٠.‏ 

وهمت على وجهي يوماً انأف .. وفي كل يوم يمر كان يحوت 
في نفسي ايافي بعدل الحياة. ثم انتبى امري الى جحي اسود يبتلع 
في كل يوم خحية ولا يفتأ يطلب مزيداً .. 

هناك تعامت ان اصبر نشريت فى بوتقة المقد . . هناك تعامت 
داكي عاك ان ا اتتحب ‏ وتقات اتا زا 
وصرت تاحرة !! ! ش 

2 استفيق ١‏ حياناً ف ع هذا اطقد العظيم قاذ كرك 
ويضعف قلبي فأبكي .. وأبعث من بأتيني بنبأك فا 3 بانتباء 
أمرك الى احد المياتم نتبحة رجاءات آم مود وضغطبها على مختار 
الحي لمفعل سيا لهذا الضائع الذي هو انت .. وعذبني سوفيمرة 


فعز ممت على ان اراك وحملت بعص الهدانا م( وما ان دلعت المكان 


حتى وففت حائرة أمام الباب المغلق » ولم ادر كيف ادخن » 
وماذا اقول» ومن اطلبي.. القت باللفافة الج تي أحملها من النافذة ثم 
عات ل ألري على سي * 

1 وبعدها أنقطعت بين عالمينا الاسياب 6 وأظتك سألت ع 
اولاً وثاناً » واشتقت الي" قلبلاو كثيراً ...وهال يحدك الشوق» 
امور كزاى و سكع لامك عرزن في في خاطركٌ مع 0 
الايام . فاعذرك فقد كنت صغيراً 

اما أنا الصغيرة « الكبير 5 فلم انسك وظللت أتسقط اخمارك . 
فحى اباك هو الصاة الوحيدة بدنى ودين عام العو اطف : وما عدا 
ذلك فعراصف بغض تأكل قلبي أ كلا . 

مرة ثانية اقول انني أسْفق عليك » بعد ان صرت كديرا » ان 
تبيع حماتك ل خمصة .٠‏ ومره 5 ثانية اقول أن في اعيذك من صحية 
دليء كعو ص كر هده مع براءة طفو لني 2 وثرة فعث عله مع 
جناحي ال ميض 

0 استعلرت عليه في حمأني .. حين طرق بابي مرة مع الطار قين. 
فاغلقت فى وحبه بابي المفتو اح .. وشيعته بسيل من سْتَامٌي 

وهذا اسداس الاخرق خده و بعه 3 صعيرى . . واستر لنفسك 
5 لسار اكتافك العارية بدلا من هذا القميصس الممزق الذى 
لم تنزعه عن جسسمك طيلة الاسبوعين اللذين دأبت خلالها علىمر اقية 
زقافنا » منذ ان حرتك فكرة الانتقام .. الى اختك ! 


سذاوبو لد 


لانن 


- لا تنبخي سعاد. مكانك خلي »فسآتيك بالافطار الى الفرأش 
وكانت سعاد تايه ي عنها الغطاء حين امتدت يد متها تنعها من 
ذلك . « ظى » طظلى . كعك بالامس تسعلين واخشى علنك من 
زكام ».. وم 5-8 سعاد سعال ذو خطر » يستدعي أن ترفق 
بها عمتاها الى حد ان تحملا لها الافطار الى فراسها .. ولكنيب ا 
ادر كت ما وراء اء الكابة » فعادت وقّددت فى فر اسها ف تراح » 
وااينبت ابقنامة تس دول عزف سكن فى يمذا الأنقلاب الغاطني 
الذي ١‏ تعر فه إلا قبل مدة وجيزة 1 فقبل د ذلك كان عليها اان 
تقوم مع الفجر وتسعى على قدمييا الى المطبخ » نبز القبوة 
والأفطار لعمتها ولا .. واذا حدث ونامت دقائق اكثر من 


المعتاد 4 فهناك صوت الغنية الكبيرة بلعلع : 
4.6 1 


لم تسترقظ بنت الياسًا 9 ما سّاء الله ! تراها ستظل ناعة لى 


الظهيرة 7 ومن كنس الشرفة و نسي الزرع 9 إن ؟9 


فتنرض سعاد قبل ان تقفز سُتيمة الى لسان متها .. وتسعى 
خضفة الى سؤون اللي 5 اث سكر ا ف بعحى - ابن اير ان : 


وشكراً اكثر لخاد متهم الى قدمت بالا مس ين ان لفوديها 


فلقدت من العمين حفاوة »> قاما تكوت 2 طيعي) : ِ وف ويه اكرام 
المسكار و ان تشمرت 


_ 


ديت للخادمة ان تذوق قطعة من النارنيج 


جنب 58 عتم 





فاحات فبوة نطلق بعده لسانيا دكشف من أمور كد و مس 
أشياء .فى فبمي 3 ان الاسرة الكبير الذي نال م الشيادة » هذأ 
العام ونث كله ذوق وانسائنية أخته » فتاة مدللة لا هه لها 
لعام لز" كله وما راي امار دللة لا هم له 
إلا ان تقرأ قصصا فر نسية وتلعب على البيانو تاف مع صواحيها 
ألى السدنا 55 امن الام | أم فبهي ب فسمد 5 تعش 9 مهل : 
خادمة وسائق وطياخ .. مر فهة "حمل ها افطارها الى لىالفراش .. 

وتذهب كا أادمة و أكلامها يطن 6 اذن العمئين ١‏ وتنظر كل 
منبها للاخرى نظرة لا يفبمها غيرهما . 

وفى الغد .. حمل طعام سعاد . . الى فر اسُها !ل يقى ارثب 
تعر ف 0 هذا التدليل المفاجىء 2 الزى ١‏ لعد 
أربت فى كنف عن كهلتين م » لسيب انا كت عطتره 





له النتسمة التي 


اعتقد ت العمتان ان فهمي الان الا كير لعائاة الطييب الكبير الى 
ل 0 ْ 
وقفت سفيقة كه العية اككيرى 3 رة على الشرفة قر أت أينة 
اخمها تيادل سَاباً» يقف ا الاشام فيان 
تمادر الفتاة بزعقة تحمد معبا السمة على سُفتيها لولا انها تذ كرت 
انلق ششعل مرلة بيت التلين الزى: الرعيةتذى النارة 
لق قواذها شالق .اوسا كق الفيلا التي برمقها المارة محسد كثير. 
ل بىء نخار بين الابتسام وا! تكشير .. للرداد و 
نفس العمة . اتحملها بايا الفا أم تستيدل . ما تكشيرة لقامدية 
يفم منبا الاثنان ان العمة لا تشجع الوقاحة .. ولا تحمها 5 


وضيطتها قُْ موقف ابتسامي 4 مر 5 اخرى . وهنا كان لا دك 


من عفر استحؤواب مستعحل لافتاة تتناويه العمتان . 

كيف عرفت الولد 9 

- انه يرافي على الشرفة » وقابلني في الدرب مرة او مرتين . 

هل تحادثيا 7 ْ 

وسعلت الفتاة لتتبرب من المواب ولكن وزغرة» من العمة 
الكبيرة فكت أس 

فقالت :م عم » 

ومهاذا قال باترى . 

دياة كتبال تيك ١‏ 

وقطر الفيثاة الواحنة مني لالأعراق ونمو لات وا عوك ما 

عاأفال ققايي لاوقاو راان ا 1 

مره وى في الترام فدفع عني كو اليل دوه .. 

وتقطب شفيقة ما بين حاجيها د تصطنع اطد وتقول:« طب 
قو لا ب 

دقان تنح الى نوليان العازيوا روي ك1 اليا 
لقأل المقرى اعتا ١‏ 

فكرك ؟! 

عانم لكر و وال لاهن والشطاوخا جد افي كبر هق 
ان يحب سعاد ثم يتزوجها ؟ أفي المي من هي احلى ؟ . قد تكون 
قينة لضي ل وك الو اس عي ذأم قن سوا 
ممعت - كانت عرضة 3 عدادة زو حها؛ويلتنا مهذية لبقة نت بدت 


( لرسة راهيات ٠‏ » وبدت ل أبى فارس » ما طلعت منه وأحدة 


قال الناس فيها ما يشين. المسألة لا تحتاج لأكثر من بعض المسايرة 
واللماقة والتدبير . 

من الغد نقوم انا وانت بزيارة لأم الواد .. 

ل ش 
واككن ماذا 9 ؟ تريدين ان تقولي اننا لا نعر فها 9 وماذا 9 
س فى الطرقات؟ في الاسواق ؟ 
لا عليك . . السعى لاحلال ما كان حر اما ف شريعة .. هل تريدين 


نتعر ف عليها. و كيف تعارة ف النا 


ان بقول الناس 38 بنات « ابي فارس » يبقين عوانس ما عشن . 
0 عجهائز « .. لا تفتحي فاك » 
أعرف ما ستقولين . تعنين أنك بقيت عانسأً بارادتك ١‏ لا ستي 
لا .. من دق بابك غير إسحق بائع السجق وكان أصي واحدى 
ساقيه فى القير « اسكى » اسكتى . انا ادرى منك ببذه الامور. 
اعت من نياك الا التاق واللرويل : هن : القد 14 قلت زوين 
أم 5 تتحميا وابنتها عل زبارتنا + 

وسكت انسة ... نما فرحت فى اعوامها المسين برغبة لما 
تنفذ وسُفيقة في الوجوذ . نشأتا معا وتعامتا المبنة وعرفها النا 
مطر زتين تشدان التهاش على الانوال فبخر جمن بين أناملها المدرية 
مخدات ومفارش تزدان ما بيوت العرانس 

وكانت سفيقة تقابل الزياك .. وتعقد الحفقات وتقيض الاحرة 
ولا تنفقها الا حساب» فعزيز علم افراق القرش »2 والقروش 
- كل القروش - تنفع في الايام السود .. ومستقبل الأختين 


لبن با اضاّ خالصا بعد ان ف حدة لصر فيا و 2 سنقطم مصدر 
: . تا 


ساق« د 


رزقها الوحيد .. وم تسترح انيسة من سيطرة 0 اكالا ين 
لطر ا خشفيه: :هنانك 
اازوج العجوز ولم ينجب ابناء فعادت شُفيقة 5 ا 0 
والانوال والتحم ف انسنة .. 
وتّدت مشيئة | كبر الثنتين..فزارتا ام فبمي ولم تصحما سعاد 
لأمر في نفس الكبرى .. وعادتا بعد ساعة وقد انتكمش العالم في 
عونا واختتصرت سُؤونه فهو ليس اكثر من عائلة فهمي.. امه» 
أبيه » اخته ؛ بدتهم المترف »> فرسّه الوثير » : تفرغا من التحدث 
.هذا كله طيلة سهرة امتدت الى ما بعد منتصف اللمل» واستغر قها 
506 حتى نسننا ان النور الكبر بان , ساب 
وتسمع سعاد وتدرك بغريزة الانثى أن متها تنوي أمر وقد 
اخذت ما كان بينها وبين الفى من ابتسام بريء وتحيات في الطريق 
7 حد خالص .. ولكنها اطقت فهمها تنتظر النتبحة .. او 
طيقته استكانة هذا ١‏ الدلال الذي الختصتاها به. . فأعفيت من اكثر 
0 البيتية .. فسيم البلاط ‏ يا صار معاوماً لدى العمتين 
مؤخراً - شال من طراوة يدها » وتقشير البصل لسن بالعمل 
المنتيعئن التأتقة .و كلس القيرفة ساب والشرفة. المفسائة. نيت 
الميران بالذات - لا يليق بواحدة تطمع او تطمع ممتاها .. في 
ارستقر اطي كتردي. - 


0 


سهاة ١‏ للا تعرز مين على الولد بفايحات 0 5ه 9 
و لسبّحي الفتاة “كب تفعل 8 يل > شيف تخلق المناسة 7 


5 4_ ب 


فلا تحسب ويحمر خداها . فتقول عمتها ملاطفة : 
-- هية لقد خححلت لا بأس « سأدعوه 0 
ووافتها المناسية . كانت تسير وسعاد فىالطريق ثمر ها صدفة 

وحما بصوت خقيص 4 ولكن سفيقة رأت عن الواحب ألا ع 

به دون كاملة فاستمهلته لتسأله عن امه وابه وصحة المدموزيل 

الموية .- اشته ‏ وتيسطت أكثر فسآلته ما يفعل في العطلة . 

وقالت نحن جيرة وسرنا ان م تخطف رحلك صوينا » فانت فى 

مبذاب ابن ناس .. ونحن والماما و صحمة » . 
رنكيها وقوه اقيق ني كوا له هرا انيت تحاط 

عليه بالدخول فدخل بعد ان أاقى نظرة على لمهم ليرى ان كان 

هنالك من بر قمه .. وسرعان ما حضرت القبوة والطاوى والسحائر 

الامر دكية الى فراوالت انسة تبتاعبا من اقرب حالوت . 

ومكث الفتى ساعة ولا قام شعته العمتان الى نهاية اسيم وكررتا 

عليه ان ىر يعيدها 3 
اما سعاد فقد حلست بقلق تفكر فيا عسى ان يقول اله 

00 يقطع عليها تفكيرها صوت عتها وقد عادت الى القاعة 

تأخذها يعتاب ناعم .. إذ ل تساير الفتى كاللازم .. وخلل تسا كتة 

دصورة قد يظن معها فهمي ان زيارته غير مرغوية. .أو انما لاتفهم 
كيف عي كلمتن على بعضه) ٠ ٠‏ وتتطو 2 سُفيقة باعطاما بعص 

النصائيم ثم تستدير الى انيسة وتهمس :دالا ترين ٠٠‏ حبر ناء ٠‏ ف 


0 ى 
أطدفا 9 » 


في احلام العمتين إذ تأتي اخت ف 


وتلعت الصدف دوراً . يعى 


ل /الا لم 


مرة توصيه| بتطريز ثوب .. فتدشان في وحبها كثيراً وتتطوعان 
بتعليمها التطريز و لقم هي بنقش الثوب بنفسها .. 
وترحب 9 بالغعر ضى “فيده 0 جد بدة دلت عا أله 


0 


ا الرضمة هِ ن مشاغل همئة ٠6‏ ول ل ل بالتردد و بيا: و 


م 


5 00 وابرتا » ومن مم تنغ بدنها وبين سعاد ألفة للشيحعيب 
العمتان» وتديح سماد صديقة للدلى فتدعوه | الى حفلة تقسمها ىْ عيد 
مملادها .. ولا تذهب سعاد فارغة اليد إذ تحمّلها سُفيقة ستارة” 
الوانما من الوان الربيع .٠‏ وكان أدعى الى فرحة سعاد انكانت 
متها بعيدة النظر »ففتحت كسها على سعته وابتاعت ها ثو ب وحداء 
جديدين . فسعاد يحب أن تددو انيقة 0 المدعوات » ناعحمة 
بفان” امنب رأها. وهذه مئاسرة سسيحضر ها مي وسيراها ويتحادثان 
و٠و٠هن‏ ندري ! 

وعفي سعاد الى الطفاة محر حة بعض الم ىء »2 فا سيق لها ان 
عرفت هذا اللون من الفتيات والشان ٠‏ 0 ليى فتيخف المها 
تلاطفها. وما للبت ان اندعيت ف فى اللو حين دارت انغام الرقس 
وعلا صخب الشباب وقضى صياحهم على جو التكاف الذي يسود 
المفلات في مرتدإها حين لا بك ون للناس هم الاان يزنوا كل 
قار ال وبنظرات تتاون اعجاياً 3 سخربة أو رغى ٠.٠‏ 

وفي تلك الاونة بالذات كانت سفيقة و انسة تطلان من الشرفة 
ترقبان المدعوين - نعنى المدعوات . وتتساءلان عن الو<وه 
الغريبة من تكون ا 0 سفيقة للعدد الكيير من المدعوات 
فتقول : وصاحيات أيلى ٠‏ ككترنارك دخ 


و لفهم انسة مأ تعلمه م فتقول :2 اطمئق 00 لس فون 


من هي احلى من 00 سعادنا ع1 
وتظلان فى موضعها من الشرفة بأ ا كلبا القلق حى تعود سعاد 
تقعى اخبار الفاة وترد على سداد امال تت علمها كالمطر 
لم هل “ستاسسة ر على ١‏ م فبمحي 9 هل رقصت 0 فبعي 33 ماذا 
نت لمن عن ورك 0 فكر د »من 5 ون الفتاة الشقر اءذات 
0 0 لمعر رفي عليها 7 لا بد ان 1 ا 0 م 
ترسك لسن كذاك ؟ لقد حزرنا هذا من زخل 0 


انه لحلا وتلق راننا ترشن "عدر ارد امنيا > نلك ابرع 
أرأيت * هذه نصيحتنا .. نحن ادرى منك بذوق « بنت عمك » 
فاحتفظى هذه التسرحة ٠٠‏ 

شفدة كلق سبق فزن العدر اه المفظرية ذاه لوت 
الأققر جر نت نيه اوعر عيفر فق إن تنا اها تتردة كني 
عل تك 9 الد كتروعة خاب زيفين الاين :فاق عق دسا 
تصحب اينتها بين يوم ويوم.. 0 0 بنة هؤّلاء النسوة اللواتي 
1 0 هن إلا اصطياد الأزواج لبناتهن .. ولككن هذا تطاول 

3 لسمح هايه .. ىم فهمي «( 1 الى سعاد فلا ل" 
0 الطز ار" 3 مدا ٠‏ اللسم ها من الشرفة » وحا كيبأ فُْ 
الدرب » واعطاها مرة كتاياً.. واخته تحبا وتؤثرها فتدعوها الى 
حفلات الأسرة .. ولقد سهدت الخادم بان ليلى كثيراً ما تطري 
سعاد لامها . 

فنمة الماعة واضحة كالنهار .. فها معنى ان تعترخه هذه المرأة 
وبناتها ” لا . ستصبر سُفيقة عليها مدة فان لم « تقطع رجلها » فلا 


دد من ان تذهف المها 0 


5 
3 


دارها تنهاها عن هذا ال اط وتنضصرها 


عمو قتف فبمي من عاك 5 

أية لوه ها لاء 4 

ويظل القلق يأكل قلب العمتين .. سما شفيقة .. ان الفى لم 
يتقدم » نمي شعل باترى. . لا بد انه فاعل فيا ف العله الار» 
مشعو 9 بالتفكير قُْ مستقيله 2 د 5 طب بنات النا س قل 
ان ير كن الى شيء؟ . 

لي عو د 2 واد ما تخشان مناورة تقوم م اأم 
« الفتاة الاخرى »2 فتلف” الصبي ولا تبقى لسعاد إلا المسيرة . 


وهكذا تظل شفيقة » وتظل انيسة » وتظل سهاد في هو اجسهن . 








العمتات تفر سان بالآمال درباً للصبر العزيز » والقتناة حمادية 
الشعو ركهما بينها وبين الفتى لا بدقعهيا لان تطمح مطمح ممتمها 2 
تنام على الدلال مستكينة ترقب تام الرواية ٠٠‏ 

وحاءت النهاءة يوما ..٠‏ 

استرقظت العمتان مرة على صوت اهيران يودعون فتالم 
الباق ال اميك الور امت 

و استيقفات سعاد بعد أملة م فبها لفهيمى يي في أحلامها 
احراً منها فى يقظتها على بناء القصور .. امتقكاف على صوت 
سشفيقة القديم بصي : 


-. ألم تستبقظ بنت الياشا ؟ تراها ستظل ناءة الى الظهيرة 0 


وهن كنس الشرفة و لسقي أصص الزرع ٠‏ 9 أنا 9 


كعد سد به 


اطل على" جاري بوحبه العتيق وقال: «الدس عجيباً ان لا نرى 
الشيخ 0-0 لايام 29 قلت وانا لم ارفع بدي عن شعر الزيون 
الذي اجمات فه مقصى : 

للد «اناتد لما اإارها جزل اقرف تتا لانيو ايه 
عريض . 

- عحيب »© ظلنت الشخ مبروك » لا عرض . 

- ولم ‏ الس بشر مل وماك ؟ 

بلى ولكن . ١‏ 

- ولكن اذا ؟ 

- ولم يحد جاري مايقوله» فاستدار» وثر كني افكر في الشيخ 
مبروك الذي 5 بزرنا مؤخراً » وهو الذي , يعودنا التخلف 
قط اذ داب على المرور بنا يوميا مندذ عششرة اعوام ول يعفنا الا في 
ايام العطل والاعياد . 

كان الشييخ مبروك شخصية فيها الكثير من وحوه الغرابة .. 
وكان عبدي به منذ عملت” صبياً فيدكان الخلا ق التي 1 ل الي" امرها 
فا بعد يج هي العادة» وكات يلذ لي كثيراً نامل ع 
الفارعة ووحبه القسم الملتحي وتاءك المسحة الطيلة السوداء 





المندلية من عينه» فتروح عبناي تنتقلان من عمامته المائلة اللونالى 


جليابه القديم الذي كان أبد] نظيفاً الى خفين ينتعلى| وعشي بها 
مشلته اسثفيفة . 

وم كن اغلم 3 بادىء الامر سر زباراته اليو ممة المنتظمة 
فتد كان لا نحلس ولا يتاطأً ٠‏ يدخل فيلقي درا ره يس 
م قد المه بد معامي بقرش وأحد دلقه هذا في جببه ثم صرف عنا 
الى جارناء ومن ثم الى صف طويل من حوانيت الملاقن والمنجدين 
وباعة الملايس القدية يجمع منهم القروش . وحرت في ماهية 
| الشيخ ميروك واستثار فضولىي. أهو سُحاذ 9 تكلا » لست له هيئة 
الشداذين ولا نفسيتهم ولا تكلفهم لما ستدر العطف وحرك 
الحسنة. . فيه نظافة داءة» وفيه كبرياء تلجم لسانه فلا يفوه نكهة 
الشكر الا بصوت خفيض . 

ول يدعونه « الشيخ » ؟ . ما اكثر المتشيخين » ولكنه ابض 
لا يشبههم .غبدي ببؤلاء يحلسون فيتلوت من آنات الكتا ب الكر ‏ 


ماتاسسر . ثم يشربون 3 ن القبوة 0 او اثنن و يقيضوت بعدهأ 


ما تسر 2 . وهم يدعون للمعطي بان يرتد له قر سه كر 2 وان 
بو سع الله له في الرزف لتنسط كفه بالعطايا. .لحل [ دس الشيخ 
يروك ثم ل 0 
الزيطرات اليومية وم عيحه معامي وحيرانه 0 راضين ؟ 
واتشتمية: ان اسل معاي #وكان الآولى' ان ادوك: ا الارارة 
من مستلزمات الصنعة فلا استجى ولا بقف على لسبان السؤال : 


و 


سم أشياء صغيرة (7) 


ولكنني تُجعت و تال معأمي : ى الله 0 ابن لا ادري 
أقول. نحن نتبارك بالرحل فه ى طلعتة عن 00 ينز لان على لحل 


أقد أمسئزاد ماني كا قضاع 7 القديم وقد يكون مل او علا 


أو ويد و كن هه علنا» مبروك هفو و الاسم الزى خلس عن 
مناداته به ا | الشيخ شبو من ماميات الحمة والعمة والمسييدة 
هو /" قلات وجل ولا شقل علننا 2 اذا اعطيئاه 0-0 واذا 
امسكنا انصرف غير لاع 5-7 ان رو حبه فناعة ع ببة وجوكان 
الدننا أذ نه 800 5 كثر من له ذقم الاود ها 
اليه اذا حن انين وما وقد سَاةني مر هذا الانسات : راما من 
زوم له وايناء9) 
وحهقه معله ى فهقبة اعم رت معها عروف رفته 0 قال : « زوهوم 
زوحة ة الشلخ 00 وه ف الل اخ لل 5 در أمنا امه النسوة الا 
ويطر 8 ف لى إعر اض9 ا 3 ابنى » هذا رحل زهد قُْ ذليأه ليشئري 


1 حر ته » وسككت ممعم ى حجن دحا ل زنوت ز مى لنئفسة على الى رسى 


اشن واس ل 2 ادق ن “و فتيم اذنن 55 لمكاءات 9 
وظلاات ' أجمل فى دكات الطلاق او صالوت السرور والانشراح 
© كات ضاحية لسميه » سنن .ولا 0 ان وجدالشيخ مبروك 
غاب عنا شلافا 57 واحداً الا 4 
تت اترقب كدمه لشوة ف. 00 فمبحبى ويقبيص ويتصرف 
لا باوي على شىء... كدأبه منذ دخلت الكار صغيراً الى ان صار 
أ اامن اك ار والانشراح بعد ان مات معامي 


اذن فلسى بالكثير لو افتقدت الشخ ميروك وعرانى قلق 


خفيف لانقطاعه اسيوعين كاملها ٠.‏ ولكنةه حاء بعدها ٠.‏ حاء وكان 
الوقت عصراً فحنا واقترب مني » فنددت اللهديدي بالقرششٌ» و لككنه 
أبتسم ابتسامة حائرة بعدها » لها انها على وحهه وقال : م ءلم 
أحيء ا و فروش بعد اليوم. 0 

و افهم م يعني اذ 0 أمووة قلا يتفوه هذا القدر من الكلام 
دفعة واحدة فقلت:( 7 رك لأيام ا ل عر كفت 0 
م غير نُعْمةَ صوته وقال : ١‏ الا تحلق لى مق 9" 

قلع علق لتك 

8 أجل د 5 : إنهم بريدونني حليقاً كالافندية. و حك متحكة 
خلتها كر 4 من يطنه + 

امن ثم 7 من تتكم 09 

ددات لكر أ سا وود + 

اق تتزوج 5 سي ميروك 9 وهل تفعلها 9 

وراح يبتسم ابتسامة كشفت عن صفين من الاسنان البيغاء 
وقال : مكتوب 

ووقفت احدق الى وجبه . لم أصدق عيني ولا اذفيوخات 
الرحل هدي . فقال وهو لس تحني 1 

:يك لا تصد ني با حسن ٠.‏ لعلك تظطن في الخنونء 

قلت وتقاما- أترح 8 سمي 2.4 

علا والله بل سأتزوج ٠.‏ 

0 


سد تو 6 
ل 


من واحدة ١‏ تعر قها. اها | أنا قمع سأ قدعة كانت فنأ ةجعيره 


واكنت أحبها وا سنت ان اتزوجهاء ابى على" ابوها ذلك و اعطاها 
لابن أنخه 8 وكان رفضه صدمة مم احتملها 6 فيمت على رحبي 
كالصعالنك . وسعرت بانني جل انع رن ى أو اللماة فعشت 
كم عر فتني 

0 مبروك قليلا وبل سفتيه بلسانهو قال :«وخاتني لسلتئ 
ومات حببا في قلي» الى أن رآ ننها فل سبر من ألز من بعد ارك 
عر فت ان كنا هذ غعزارت وثراك ها طفلة »و سُعر ت ياحسن باننى لا 
ولك العيها ةلك الب الذى ل ست ينب اه فى اشن 14-4 روخ 
قد مي عن العتة قبل ان أعرض علمها الزواج ٠‏ وشلت 0 
اذ انها سحل ف حابي م تعصمها ع" بن التسرد 5 ولا ديد 9 من »م 
الآنا ٠‏ سأ كون صاحب عبال 1 هذه هى المكابة با ص 
مالك لا تقص لي حمق ى 9 كف تحمل ها 9 

قلت ونا دن 000 واذني ا (اغر يس )ا و 
ازد بل حملت الموستى وراحت مة الشيخ مبروك تكائر أماميعلى 
الارض سوداء كر يش الغر اب. وشعرت وانا ازيل عله ليته بأنني 
امكو عن الافظر رفي الور ةر 4 


عشت حورا نابت 


نظر حمود الى زوحته الماخض وقد ارئّت على حشة رفقة 
برزت من ثقوما نتف من القطن الأغير والتحفت بغطاء لم يبرز 
هته ألا وحبها المتقلص الزى أنعقدت حبات العرق على صفه 
ا أعى 


أسمر 
هل انادي أمك ؟ 
واحايته يصوت أوهنه الآلم. 0 اجل إنادها » نما اا لالساعة 
ط قها الى »٠.‏ 


يعدد 5 6ه ودعبها تدعو اطاحة نقسسة 5 


6 


حت ةا 8 

مود | 

سملا عم ٠.‏ 

- مد بدك » الى« العلاقة » واعط الولد كسيرة ياكلبا» 
يلها بالماء اولاآ : فلا تخرح المواستها زوره حان ازدرادها 5 

وتطاول مود الىالكفة » وتقيضت أصابعه على الرغيف الباتى » 
فاقتطع منه كسرة دفعها الى الصغير بعد ان قضم منها قطعة راح 
يلو كبا وهو شال 1 هل دمن داحة اخرى -» 

اجل با مود » بعض الماء الساخن , 

أعلك نسيت ان لس هنالك قط رة من اليترول ف 


البوىموس . قكاف لشتعل ؟ 


ار الم 


-- ليس أمامي إلا الفر“ان اقصده واسأله بيضع جمرات . 

ددع ذلك الى حسين » وانطلق انت اناداة أمي ا 
الألم يقتلني ١‏ 

ولككن حسين لم بعد بعد .. فهو لم يشيع لوا مع أابناء 
الدروب . انني ذاهب فهل تريدين سينا بعد ؟ 

0 

ونفذ محمرد من الياب فيل ان لسمع هذه ال رلا . ولكنه 


5 





قدار أن تقوها اذ ضلت «١‏ نعم » طر يقبا الى سفت زوحه مذ 
صارت الكمة مع إملاتهم عقيما لا تلد . 

اها جائعة تعبة » موهنة القوى لا سك في ذلك وهو ايضا 
مثلبا و كذلك « وإداههما » وسطضم الى الزمرة واحد حجديد 


لدس لديم له الا ثدي” حاف” وفافة مستحكمة .نما كان اغناه عن 
هذه الدنيا وَأغن والديه عن فم حديد بريد . 

ويتأوه همود وير باصابعه على عينين تتراقص أامامها الظلال 
وكأنه يحملها وزر ما يعانيه . لقد كانتا حادقي البصر قبل ارنف 
يزورههما الرمد ولف فيهما ضعفاً زاد منه الاجهاد حتى حرمه 
نور عمشمه الا بعصا . 

وادى به ذللك. الى التخلى عن عله مد سحيت الساطاات رخصة 
قنادة السارة ال ملكا فدفع فازيه ال عريك انه الهلذل 
الشركة فضاءت السيار :على اسياب يصطنعها .عشرة حلمبات 5 قطعة 
مكدورة » وخسون لابدال عحل مبكريء ركو )نوما وانتيت 


الدفقة ويم التال 5 تقر مد مق الفملة عام بن سنييا نت عر 
ا و« د ا 3 و 


عرده ددثيا الحنيهات : 

وتأوه مود ثم قفز فكرهالى زوجهءفغذ السير يطوي الدروب 
التي يعر فها وعيزها رغم العتمة التي تعسكر 5 الدروب والازقة 
مسكرة اذ تشابكت الدور وتكاثفت الاسطحة فا تسمح للشمس 
عنفك 5 

وظوافانعينا نا تيل الاالحين عاشيسن رالكة جم 
عر به حامل » أو معك يقلى فتتسرب رائحته من باب مفتوح . 
وانتهى مسيره الى باب لا مخطئه فشد حيلا ورفع المزلاج فانفتح 
الياب » وتنحنح بصوت مسموع فخرجت له ام زوجه متنقية » 
فأنهى اليها الامر وقدمه لم تتخطء العتبة » ثم قفل عائداً بعد أن 
أخذ منها وعدا باللحاق به بعد ان تأتّر . 

و مشى مسر ع لموافي زوحة تتعذب» وحماة جديدة نشق 
طر يقبا » وصغيراً ثانا مداق ل رتنه لكا ما مدرو دو لا 

ومشى مود المسافة بين البيدين الا اقلها قبل ان يعترضه صغير 
نحذبه من سكرته ويقول : 

تار ابو حسين 9 

5 أجل ما بك 2 

لقد اخذوا حسين » اخذه الشرطى الى المر كز اذ رآه 
يجمع اعقاب السجائر 1 

وماله وما للاعقاب تجمعها ؟9 

- يعطيها لبائع الطلاوة لقاء قطعة صغيرة من الهرسة ( إن 
حسين لا يعرف كيف يشتغل ) . اعقاب كثيرة مقابل هرسة 


لا عد 


جم حية الترمس . هل ... هل آي معك ادلك على القسم 
و مسيح مود عرقه المتصب وقد أاحتار بن م 
واتعدى) ولكنه لم يقرأ في عيني الفى الا جد ذقال :م تعال 
1 الله الأولاد » هذه تعاليكم 5 | منا كيد . لقد كات حسين قبل 
ان النا احمة « اعقل من فتاة » 
خم المنا كيد 9 
د الع و اتزابكة. 
ا احرع الاعقاب » فلي أ م تبيع الترمس و تعطيني مااشاء.. 
- 0 مفسود ٠‏ لعنتم جميعاً . 
35 لم تسبني ون اق معك اذن 
ت تعاك . لعنة الله على “انا . 
ومشى مود هرولة ؤراء دليله الصغير فيحارات متعر جةحق 
انتبوا الى طر يق لا يرال اهله يصلون اسبايهم باسباب النهار» قطعا 
منه خطوات م وقف الصغير و مسح وحبه -5 ورفع خصلة 
الشعر المتدلية على حمينه وقال ..( ادخل وحدك ياعم » اما انا 
فدعني أهرب قبل ان قتد الي بد العسكري ».١‏ 
وتردث ممود قبلان يأنس فى نفسه ١ط‏ 12 الولوج .و لكنه 
دخل اخيرً وراح ينقل بصره الكليل بين هذه الهاج الكثيبة التي 
ارتسمت على صفحات وجوهها خطوطأ غبراء وامامها شرطي يلوح 
بصوته كما مع همبمة» ويفتل شاربيه باصابع غليظة . 
ولا يدري 5 طالت به الوقفة قبل ان نستفيق الحند ي فيدشي 
راتداهه وسأله بتعاظم : 


0-5 من تكون بأهدا؟ 
حلي واد بين هؤ ».+ 
يس حملة قدعة 35 
يده ماذا تعنى 5 
غللك المن هؤلاءالذي يدعو ن أبوة الاولاد ثم لستخد مو مم 
لاغراض السلب والنهب وقطع الطريق .. انني ادرى الناس 
بألاعيب؟ .. 

- لا علاقة لي عن تعنىي ف أقسم : 

نحن في غنى عن قسيك » قات لك انصرف .. والاً. 

و يتمها الشرطي ادم وقفت أمام باب لك سمارة قفن منها 

2 ابط دخل الى غر فة جا لهمة دون ان يلتفت او برد حتى كه 
الشرطى 8 وابتلعته الغرفة 3 حرج منها بعك ساعة لستعر حص هذا 
الصيف اليائس من الصغار ويقول .٠‏ ( هية » صيك النبار 5 34 
اتصلت عفش الشؤون الاجوّاعية ومن هذا الرجل الو اقف . 
متسول هو الآخر 09 ونظر اليه | خابط 0505 5 انفر حث 
سْفتاه 06 دهسشة وقال : ١‏ 

5 مود 4 ا جارى القديم ة( ماذا تفعل هنا 5 9 

احل صفوات .. لعلك لم تتوقع | ن ترالى خابطأ .. أنه » 
انها الذثيا .. 

- اي والله 6.06 صفو أن سنتحدث فيا بعد . هلا ميجحت َّ 


بولدي » فانا فى عحلة من أمري . ٠‏ اؤحكر لك انه لس من 


سد لآ لد 


زمرة هؤلاء . 
- اي ولد © 
ذاك . 
ويلتفت الضابط الى المندي سأله عن سيب قيضه على الدبي 


فقول ذاك بأنه رآة جمع اعقاب الستحاير .. ومصير حا معي 





الاعقاب مر سوم معروف .. لصوص يبظبر ون كاطفافيش كلما 
حجن الليل ليبعيثوا فساداً في ارجاء المدينة الغافية . 

ان ابن جحمود لا يمكن ان يكون لصا أبداً » وأستتعد ان 
يكون من جامعى الاعقاب . امض ايا الفتى الى والدك . ثم مد 
الشابط: لى عتوه يد كرفا :وهافة ثم ايكدان مستع :ولده 
وانطلقا في طريقها الى البيت » وابتلعتها الدروب المعتمة دون 
ان ينس احدها بكاية .. وسارا ساءه) الزقاق الى زقاف »© 
والعطفة آلى حادة » حتى كان بدته) .. 

ووقف الاثدان ستجمعان انفاسه] اللاهثة » واذا بصوت يعاو 


من الداخل » صوت وافد على الدنيا جديد > 1 حماته باكيا 
يصوت كالعواء . 

5 الي ما هذا ..؟ 

ََ اخ حديد ولدته امك .. 

الا تدحل ؟ 

كلا »© انتظر . 


ونظر الولد 0 أبيه وقد امك بيده عليه ثقاب وراحت بده 


الثائية تبحث بعصيية 6 حوب سرواله وسكرته عن شى؟ .. 
هنا دس حسان بده في حيبه واخرج عقباً من بان الاعقاب 
القابعة فيبا » ودقعة الى أبيه لمستقر ق أظة بن سفق والده 


الباستين المرتعشتين . 


على الريبٌ. 


هوذا اكرس يقرع. ما اطولما انتظر تنه! فاسارع واسحب 
فى من حوض الماء الذي ر'صت فيه زجاجات فارفة تنتظر 
الغسل لتعيأ 0 من حديد ثم تحمل الى حانات المديئة وعلب 
للها . لت ةق افؤاه لماعلا تسرف الاني ى وتعود 
الى سرعة فارغة تنتظر الغسل . 

١‏ وادير فما حوبي عينين زائغتن ابحث عن 8 7 و اميد 
واحدة فاروح اجفف اضابعي المتغضنة لطول ما نقعت بالاء 
أحففهما اضبعاً اصبعا فالاحظ خلو يدي من اام الذهي .. طالما 
حيات ان ألس خاقا» اي خاتم »واحداً ذا ححر لاع احمر كالذدي 
كنت اراه فى واحيات الفاعة ...و كنت احلم داًا ان أضعه و 


١م‎ 


٠.‏ مرا 


الينصر الاعن .. وجمعتث مره فيلا ووعدتث نفسى باشاتم الله 


2 


د 3 الاحمر وما كنت ادري ان الي سيموت فاعطى آء 


6 


النقو د والح , حزن على ابي كثيراً ولا أعود سميج لنفسي ان 1 
الحا َم 
ولكنى املك واحداً الآن 0 خام خطية » حلة 





ة سسطة 
صفراء 'طوق ها اصعى اعطاها لى عندما قال لي:« ستكونين 
زوحى .» وفراحت: سا كن زوحنه وسالس الات . و استهيت 


ان يعطيني الى جانب الطلقة الصفراء خَااً آتغر ذا طبعة حمراء . 


جد 15 5-8 


ولكنه ّ 00 انه فقبر ملي وما كان : طوقه اك 2 


اكثر من >< 3 و تم اخطية 0 55 م ن ارير الازرة ق وزحاحة عطر ى 
افتحها بعك ٠.‏ 
ومددت مدق الى حدى واخرحت اك حا نا صغيراً 


اشر حت مله الام نفرية كانه حنة أن يدهت اماع 9 الحاه ل 
. # 2 5 2 9 كم 

بلمعاته . و لدسته ا والتفت حولى فاذا رضسقالى الغا مللات فد 

- 3 1 5 3 كتج 1 0 

سال كلبن الى تومن القر دمة 9 لعلين الآن ذا لاك ل حا م 

ء.. أو مستاقيات على فراش .. لشد ما تؤنى رجلاي ء 

ولكن على ان انتغار امام المصشع فليلا فقد مر لي سمارة المى 


مع 
: عم 
وحملني .٠‏ ثها ف طوق ان اعود فى هذا المساء || مارد المطير مشما 


أذ 
دافى 


على قدمي الى المدينة نعم 17 مع صناديق الزجاجات الى 
المديئنة ولسلمني للبيت »> و طلوف هو بوزع صناديق البيرة على 
الزبائ .. اجل سأنتظر » فانا تعبة ويكفي اننى طويت المسافة فى 
الصباح مشياً . فمررت باشاء كثيرة 00 ل م 
امخادع » أناس يسيرون الى اعالهم نصف نائٌين ها تزال في عيونهم 
احلام لم مَنم . وارى ايضا بائعات اللين والبيض » وارى سحايا 
ينعقد فوق مداذن البسوت .. وامشى » وامشى طويلا قبل ان 
اصل . وكأني يصاحب المصنع قد اقامه في آثغر الدنيا. واتذ كر 
القطار الذي كنت كلا ساهدته وانا صغيرة اخاله سائراً الى آخر 
الذثا»: الى مالا عزانة 5 اخيراً 3 العاملات الاخريات فى 
الوة 


فحت نفسه ول> اتوك بم نْ بن با كثر من تدارقة 1 مضي 
يعنك .. 0 0 عدسق هن امد 7 هناك ولدت وهطك 3 


عقت .ولا “ارك بتي الا بعد ارك اتزوج » احل سأتزوج 
فلدي 4 خاتم ورحل احبه سسأ خدلىي الى بدته واعدش سيدة فلا اغسل 
الزجاحجات بعد . ولا افق قبل الدوكة . .ولا تدمى قدمى الرحلة 
بين المصنع و والمدينة..ان حلي فير ولكنه قوري 57 5 بدو 
الى حانيه قوية ة قلا اسع و نضالق 6 اح الآن حين عر في واحدة 
ين تار عق لبط ال ات الاثيقات . ان ثوبي الازرق الذي اعطاه لي 
حمل وسدشئري لىي واحداً غيره .ود هر إنه قوي خيل همكذا 
قالت عنه فتيات المصنع . .واكثيرات منبن حسد نني وبعضهن فرح 
ب فقلن بوم خطيت اليه : و سترتاحين من هذا الشقاء » . وقالت 
بي واحدة خبيثة: « انني صائدة ماهرة اذ اوقمت عاملا في سبا كي 
ولا ينقض على سملي ىَْ ليع 50 ممعظ سب تقول هذا وم 
اآكرهها » لعلها تثمى هي الاخرى دما برحها من بعص ما هى 
3 لان 11 لذ ك رطقي وانانوكن كن النبيرة الدالات 
اللواقي يحلسن على شرفات بيوتهن يثرئرن ويحتسين القبوة ويرفعن 
الفناجين الى افواههن بأيد عاجية ممينة حليت بالواتم اللامعة 
.و يضحكن منا كلا مر رنا بن شاينا العتيقة . 

الطريق مقفر . المساء ملفع بضباب . وهذا الرذاذ يتساقط على 
وسشاحى الصو في الذي لففت به رأمي وها تأت السيارة بهوبالزجاجات 
مدال تأخر 9تراه غادر المصنع ميك را على غير عادة فلم ا حدس نه 
وسط تلك الدوامة من حررة الآلات والآدميين 9 بدأت ااف 
والدرب طويل طويل .. الى آثخر الدنيا .. حيث بيتنا العتيق » 


وأمي الفضمة الشعر 2 ونار عليها قدر بحساء »وبي جوع وبي سوق 


لامي وله > نحلس ثلاثتنا حول النار ونتحدث 6 اسباء لا لشيه 
الزإجاجات ولا دخان المصنع» ونحم باشاء لا تعر فها ايامنا.تراه مر 
في وم يرلى 9 وسمعت صوت سياره تخدش صمت المساء . لعله هو ؟ 
وددت من تعد العينان المضسكتان »و اقتريتا مني رويداً رويدا لا 0 
تكن سسمارة الشحن الكميرة دات الصرير المرعج » بل كانت واحد 
من سيارات المترفن حفيفة رسيقة وكات بقودها 2 ولكنه لم 
يقف . ترى ل ؟ انا واثقة من انه رآفي» فعينا السيارة تشقان عتمة 
المساء»وقد تصدادت ها حى حاتها سد وسني . ولا فاتني صحت بقوة ) 
قوفف 0 وعدوت اليه وفتح الاب لى. وههممت بان رفع رحلى 
ولكنى أحفلت وسعرت يعيئاإن فرحتين 00 من وراء 
تعر فه الاسم فقوا وتلل , ودفع حسمه ن الاما ار قبلا سائلا 
تكبزياء: :م امن تكون هذه 9 > ول يزه بلحرك بدا فيا نيبار 
ضيخم مشتعل أن" ابتعدي .نما كان من الرجل الذي احبه وحبني» 
الرجل الذى سُدفي البهوقال «ستكونين زوحتي» إلا أن نحاني عن 
الياب مم أطرقه قْ وحهيى يبرفقاو عَدفه 3 ادري. ومرفت السارة 
وخلتني للعاصفة وحمدة 4 وفارت ف عبني دموع سيخسة و لفتني 
موحة كراهة» ورقصت امام عينق صور الاسياء ضخمة تتنع على 
ضعفي ؛ مستعلية سشاعة لا ينالها الززاحفون على بطوُهم امثالي. كلها 
جار - الببو 2 الامو 2 الاسحار » السارات » حتى زحاحات 


الببرة الفارغة »خلت الو احدة منها قُّ طول!]ارد»ووسط هذه الدننا 


)4 أشياءصغيرة (4) 


وقال : « ستكونين زوجت ». و كنا قزمين ندب على الارض 
نتمطى فلا تبلغ طول أصبع المدير الني نحدني باسارة عن السارة 


وحائى للعاصفة . 


شاوه د 


إح عمسا 


لم تدر صاحبتنا أن يومها هو آنغر ايام السنة » نماكانت الايام 
والشهبور عندها حساب : وماكانت لتعنأ بفواتح الاعوام أو 
» لولا انها القت نظرة على النتبحة المثيتة على الم ائط » 
إتتأكد من تاريخ اليوم الذي هي فيه قبل ان تتوج به رسالة 
كلفت مكتابتها 4 فأنيتها يانه اليوم الاخير من دلسمير . ودلسمار 
ترتديه الثاني عشس من سهور السبنة م تقول التقاو>م 
اذن» فقد انتبى العام . .. اما م) بدأ . . . الهدوء نفسهوالنسق 
نفسه. استقملته م] استقيلت غيره فها سلف م: 0 » وهاهى 
تودعه دون ان تدري اتحمده ام تذمه » ثها حم ها في طء اته ما 
يزعج كالم يطالعها عا ديج . فاي حى لها فْ 00 او تدم”. 
غداً ند الى التقوجم بدا فتنتزعه وتعلق الحديد بدلا منه . وغداً 
لصحتم علمها اان رهم 5 رسائلها عام اثين و حمسان بعد الالف 
والقكة توق ند لتعرنة اكد ور دودلا غارات 
والارقام م لتأخذ اشر حك رك 8 تقح ما | عاماً مكتبياً . .دن اعوام 
حماجا ىَْ التي مم تكن. .الا حكن ور سم ائل »و مطبوعات وحسابات . 1 
وحدوت الى المفكرة السوداء الغلظة :2 دقفز فكرها ا مفكرة 
اخرى صغيره هاجعة مع الاغراض الاخرى ف حقيشها الاثرية 
كن الما استرما من أحد الحال الي تتزود منها نحاجات العمل 


ل بق د 


من اقلام وقرطاسية» فرأت هذه المفتكرة وساقتها جلدتا الجمراء» 
فابتاعتها» وتقيضت أصابعها علسهاء حت اذا ما وصلت بيتها كاثفاول 
ع فعلته انها خطت على صفحتها الاولى كلمتي و عام جديد » . 
ورمعت بعدهها صفاأ من علامات التساؤل . 

و تفتيح صاحيتنا مفكر تا الصغير 5 فاذاهى لا تزال بيفاء من 
غير سوء . اللهم الا من علامات تحن الى افر اب .. فاذا ماعر 
علمها ماتت فها اللبفة وان ظلت على انحناءها .. وهكذا خلت 
المفكرة من اثارة تخلف معبا الذ كرى أو عيارة بقف عندها 
الفكر لأظات .. وماذا كانت دن خطت هذه الاشارات ‏ الما 
عا لا تدري او قاءعاست 55 الا ما تعش اليوم » وستعيش 
الى الايد . 

ال الأم مرج والوميا عده اعلة رع نحنى ناك اط لا 
فيل .ا الى الآبد:© :هذه تمق بالنلدية 7 ا 
ويرة ماوثة وطابعة تبدو 0 انا اسئان عالقة فيجمحمة» 
ورفوف عدة اصافت فبها ثماذج من المنامير والبراغي واصناف 
اليويا التي تحر ما مخدومها . الى الابد 06 مع هذا الرحل 
القريب - البعيد . وتلتفت الى صاحب امحل وتحدق الى وحهه 
الهاديء .. هذا الوحه الذي حارت في دراسته فخر جحت بلا شيء 
فكأنه قد لس طابع أ لا ينزعه الا في مناسبات نادرة .. حين 
ماتت أمه مثلا .. ومرة حين زارها في ا بوم اما فلم 

زائدتا الدودية وسده علبة كبيرة من ٠‏ الطخلوى 6.. أنه طيب.. لا 
الا اكد وح كيم روي بن فيو لا اشرق ول دين بولا 


اج سا 


يغضب ولا يفرح ولا عازج ولاءولاء ولا .. نهاعرفته الا 
هكذا .. عندما اقبلت على المكتب منذ عشرة اعوام . وقامت 
صاحمتنا بانفعال تطل من النافذة فتيصر بالناس افواجأً يتأبطون 
ا . وتحملون اللقائف » عنون انفسهم بلملة ملونة ٠‏ 

أنهم محسون الايام . اما هي نما فى عام يروح وآخر يحي * 
مبعث فرحة او ححرك امل . فيوهها الاخير كبقية الايام وليلتها 
كتلك الليالي الباهتة » وجه تقنع بالمود .. ملقى على مخدة وفية 
قديمة .. ومصياح تومض فيه ذبالة وانية .. وغرفة تغلفت جدراما 
بالصقيع. 

وتركت موقفبا من النافذة وعادت تلقى بنفسها الى الك 
وكسك عفكر تا 0 لعو امة ة ظاهدرة 6 تلبخر الا بعد ل 
تحدرت من عبنيها دمعتان لذعت سخونته) خدها . ولم نخف على 

صاحب الخل أن يلحظها ٠‏ فتومض عيناه في اسفاق ٠‏ 

وحين قامت صاحمئنا فيالمسا ء تقفل ادراحباوتوضب حاحماتها» 
ربطت رأسها بوساحها الصوفي القديم» وسّْدت سكرتا القاقة على 
حسمها التحيل»وأقبلت على دو مها تودعه وترجو له عاما سعيداً. 
ود على بدها يحرارة ادهشتها وناوها مظروفاً اصفر حشاهببعض 
اوراق النقد وقال : 1 

- هل اشتريت لنفسك ما بروقك من شاب ؟ لقد عزمت على 
المرور بك اللية لأملك الى مكان نساير فيه المعيدين ٠.٠‏ ومن 
يدري فقد انم في حلك على ان تخطي شيثاً جديداً في مفتكرتك . 


3 3 ع 


زواج المت 


كان من الطبيعي وزائرتنا « ام يوسف » ان 'تقّك” الالسنة: 
من عقاها و تخوض في سنو ن الابعدن والاقريين من اليرة وسكان 
المى فام” وست 2" اغيازية نققطة” تيد ىق 0 

قاظر اف الحلة 'جبد] لا *ينتكر عليها.وهي الى هذا كله لا تر 
مرة الا وتحد ثك بحديدر أو م تعرف'من أمرك ما ال فه 
انت عن نفسك ٠‏ وقد تطالعك باشياء لا تقع لك على بال . 

وانياء ا تحتمل الشك والتأويل” فهي ابداً على ثقة 
ما تقول . قالت وقد حديبت نايا نبمة من لفيفتها أتبعتها 5 برسفة 
مسموعة من فنحان القبوة :انه 0 ' ملوك» عقيال العايزين. فأم: 
سوق تريد ان يتحدث الناس' عن عرس ابنت ا فلا ينتوون . 
الاوات' تلاط للمووين الحينو خاقطاف الزله.... الاق من ان 
الاخشاب .. والعطور واازهور ..واللمفارش .. ماذا أعثن" وماذا 
ادع ٠.6.‏ وم لا تفعل ذلك واكثر منه * ( سلامة فلوس ناجمة ) 
ورحة الله على زوحها مسعود» وكائًا كتب على آلافه المؤلفة ان 
برها ابو سُوقي وبنوه من بعده وان برتعوا في خيره فلا يتكافرا 
اكث من هذه الرحمات يستمطر ونا عليه كذباً ورياء ٠٠‏ ومتى 
كان الكلام بفلوس؟ أن من لايعرف ام سوق يجيهلها ...وك 


سي 
اعر فها . » واستكان لسان ام يوسف لظة” لترشف من فنجانما 


الرفة الاخيرة حين أ انون ان واثرى الم طرق باب ناحمة 
طارق” 00 متيف 

هنا فتحت امك يوسف عمامها حتى باتنا | مدورتين كعينى | اقطامء 
وقالت :« ماذا !9 صدهني انك بسيطة نا امرأة افا رجحل 
ده على ثروة ناجية؟ لقد تق لدم مه | اربعة من نحت بدي" 
هاتين ٠٠‏ اوهم احد” ايناءجمو متي »مو ظف لهف فى آخ ركل سهر م تب 
| 


عترم عوؤاوه جلك له اوسيل مون واو لاقن و والثاي 
5 ..ارجو اعفان من ذ "كر أعمه » تاحر رحله في السوق راسخة . 
والثالك ٠.١‏ مختار امحلةسعيد ابو عبدالله ٠٠‏ كلم تعر فونهو الرابع 
اذل ذو هال وعقان لا تا كله التيزات+ 

و ل يعحب وأحد منهوم ناجية ؟ 

هيه ٠٠١‏ أن ناجية يا جارني لافى العير ولا فى النفير. . كدت 
اذهب فاحادث اخاها في الامر بعد ان اسن نا واطيان الى 
قبولها فيستمع اليثم يطرق قليلا و يفتثل” ساربه 0 دا 
فاذهب انا فيتعقد امجلس داع تلك اللة ام سوق . ما القرأ 
أن ناجية تعتذر ثم | في عينها بعد زوحها 8 ا 
الله ان ناجة لو قالت شيئاً من هذا فبوحي من ايها وزوجه 
وايثاله .. و كأني ما كانت مدهةة يحب مسعود الثقيل الغليظ . 
برحمه الله على كل حال فالرحمة على الموتى واج لحك وات 
ناجية قبل ثانية عشر عاماً وكانت في عامبا السابع عشر يوم 
زفوها الى مسعود .. وكان ارمل سينا عه 1 7 له 


سوه بالقطن » وله وحه متبدل الاحم » ولك ق اسالوق عن جمدة 5 


لاهج عه 


مال قارون .. تحارة نافقة وببوت” مرفوعة وحواندت كثيرة . 
وعاسّت المسكينة مع الكهل كاي سنوات لم تنحب خلاها ولداً. . 
مات هو بعدها تا من الضغط الدموي .. وكان مدهاً بحب 
ناجية الطربة العود فتكتب باممها الطارف والتليد وما نال منه 
قؤوة رثا 

« وحياتك ياجارة » لو كان المائت' ابناً لابي سُوق لا سكب 
الدموع التي ذرفها وزوجه' . لقد جمعوا مشايخ” البلد وعلا صوت' 
القراءات عن روح الفقيد واقاموا مأتّه اربعين يوماً وليلة وناحمة 


كاليلهاء تصيح كلا ضات ام سوق او ضرب” اخوها كف نكف" 
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د وحوقل وتعوذ الله واهتزت شرابة' طر بوسّه » وعدد ماثر 
العقيد وبكاه مائتاً ولا كالمونى . 

«وتنتبي أيام' المأتم والعزاء .و 'يقبل ابو سُو قي على أخته فرقسمن 
انالا “يغلق ناب" للسعوه ...يل يتظل .بيه مفتوييا قائا. .و كان 
الرجل” موجود وزيادة .. وان تظل” ناجية سيدة بدتها ومكانا . 

اما واخته من الولايا ... وسابة” على قسط من 'حسن. » 
وثرية” بطمع في مالا الطامعون ثمن غير المءتو ل ان تقيم على 
حزما في دار يبسرح فيها سال لكيرها ومهبطبا الوحشة في 
رابعة النهار ٠٠‏ اذن فأبو سُوق وأمه” وسُوق واخواته واخوا'نه 
لو القكر ا و لش د دوه لد ويه 1 امسو 

«وباها من نحارة راحة . لقدياعوا ما ملكون من اثاث واحروا 
دارم واقبلوا على العمة ضيوقاً اعزاء.. واي ضيوف . اياء” 


واذا ها الضيفة وام' سُوقٍ صاحية' المو'ل والطول تأمر” وتنهى 


- ا لج - 


فلا برد" لها امر” ولا *تخالتف” رغبة” » ولا يكافها الامر' كثر من 
مسايرة بسيطة اناجية . . وحسيها ان تتيه على نسوة المي ويطاول 
الفيا اليا :. 

« وتولى ابوسُوقى سْؤون اخته المالية » فيا واشترى وحطً 
وسّال وغدّر وبدال وبلع ما بلع وظل يترحم على مسعود كلا 
قام او قعد .وملا حدرات البيت بصور الرحل واستاجر المقر بن 
يتلون آيات الكتاب الكر يم على قبر مسعود كل" يوم جمعة . 
وصار حتفل” بذ كرى وقاته مرتين في العام . 

و أنه » هكذا يكون الفحك' على الذقون . لقد قصدوا من 
وراء ذلك ان علأوا رأس ناجية بذكرى الرجل فلا تفكر في 


زواج حديك .. سأن الحقيفات من النساء ! واصطادت ام و 


0006 


فُْ ماع عكر حى أورقعت بيني وبين ناجمة 8 قالت فيا افتراء 
وكذباً إن" أم يوسف تجلس بين جاراتها وتقول: لولا مال" ناجية 
1 فراحت يخطيب يدق" اما 6 والككلام بيننا 8 جارة 5 الامر 
صحيح .. وزواج البنات في هذه الايام أمنئة” عزيزة فكيف 
بالأرامل 9 

د ايه مالي وها.. والله لولا حيتي لناجية واشفاقي ان يبلعها 
الخرواتر اع ” 1 سفت وعتونة لظ ساسلا ولا عن 


01 
تت 


ابي شوقي وبناته واصهاره » لابنائه احسن” الكليات و لبئاته اففل 
الازواج ولكن مالي انا ولهذا كله 6 
« ووقفت ام بوسف والتفت علاءتها ونمصت قاكلة :م أم تعد 


لدى ما اسلمكن بهة فامبائنى حى تتزو سح نات ” الى و4 .»4 


50 


و اطلقتها ضحكة عالية وا تصرة َك 0 تحترق الطيخة الى 
و كتهاعل النان : 
7 © 

ور ام يوسف لايام فقد "شغلت عنام لشفل اهل'” المى 
جميعاً بعرس سعاد بنت اي نخضسة وو انف الدع اين 
النسوة يتهبأن للحدت يجديد الثناب وافائين ال زنة 1 أم 
بوسف ف الرغ دن ان ام شرق كانتا 0-5 رهن أن تمل من مناسسة 
العر سَ مدعاة2 لاصلاح ذات البين فلم تداعا اله الا انما داق 
آم بوسف عد لد ف للامر الى تمتتاطل 6ه فيخيرة” من هنا وقصة” 
من هناك » وها من ذلك دخيرة” كتيل رق ” قبا سور ا وبعضص شور . 
مرت بنا قبل العرس مرورر خاطفاً فقالت :« بشر:ك ياجارة .. 
أقد ابتاعت” ناجمة وبأ ملوناً وحذاء وزينةة للعر س وطر حت علها 
السواد ٠‏ هذا اول الغيث»وضحكت ضحكتها العشيدةثم انسلت 
3 جاءت على عحل .واطلت علينا بوحهها قُْ النومالتا 5 في“وقاأت 0 
2 لقد قصت ' ناجمة غدائر ها و اوضلات صلا - ا 00 3 تفعل 
المتفنتاة . شاهدتا م عائدة2 من لدن الملاق ضاحكة البيق 
منفرجة” الاسارير . وعندما ءرت باينا النفتت” والقت' التحصة 
وسامت تسليم” الصديق وسألت عن صحدي وصيحة الاولاد 
انا لك يام سُوقي فادبري علي هرا . سهراً واحداً قط :6 

وصر نا مولا لسمع “فم بعد م ن النسوة الخارات ت ان المياه ين تاحمة 
وام بوسف فد عادت الى عارما »وان الأول قل انتيزت شر ص 


انشغال زوحة اخبا بالعر س وذيوله فصارت تتردد على دلت الثانية 


توك و "سم 


بن بوم وبوم وه وصرنا لمع ورق من اثواب ناجمة الواتييا 
وسكا ود اكه كنا لا نعر فها الا سوداء ءكالغراب ٠‏ ولعل 

اناك ام يوسف نذلك كله قد باعد” دن فئرات زيارما لناء حتى 
كان مساء اقمات فنه علمنا' مهرولةة كعادتا » وما لحت لها | 
كر ناحمة حى قالت: 

وبنى وبينك باجارة. . لقد يدل عرس بنت الي سو قيناجيةغير 
ناجمة . . ذاذا اثواءها خضراء حمر اء» وشعرها يتضوعبالعطر »و أظافر ها 
مصوغة بالا حمر 3 واحديتها عالية الكعرب 57 وانظارها ف غير 
اماد قير مسعود5 . سرحات المغكير . 5 منظر : عر وس فى حلوما 
زاف الى رجل ا لططهمل 9 سوق من اساسها وحرك 
فْ ناحدمة سحو ا ورغا ب .ما إثقات فا بالامس انامنية العمر ان 
أراه عروساءوآن يريا" كنج "فى المقترى دأننها قو 
تنتقي فق وأاحهد] ستأهالها حتّى قالت « والله انت صديقة اام 
يوسف .. وما اراك الا تريدن خيرى فافعلى ما تشاءين 0 . 

وابتسمت 0 يوسف خيث وقالت:م يي وبينك بأحارة هذه 
نفس وناجية يشر .. والله لن اهدأ حتى أزوجها وانف” | 


م سو 


حر 


فى التراب..» 


لكك 


يلها سح 


ما 


زف 
اه 


0 
: 


عادت تحر الخطى جراً لتجد ولديها والاستفهام يطل من 

عونا وقد تراكزت عليها 8 
اماه من كوت هذا الرحل 1 

وحفضت م نبسهة «( عيليها و اميحكت كل من ولد ما يسك 
وحرتما نحو افر ب مقعدل وراحت كسح على سعر ينثا جنات ٠.‏ 
ولكنها ظلا ينظر اناليها بعدنق والرههما قْ تساؤل يضق بالغموض 
وبارام بالاحاجي ٠.‏ 

وماذا عساها قائة 9 هل تقول بان هذا الرجل اككريم الذي 
لاحخر الا و فيعينه ياقة زهر وفي ساره حاوى وغيره الصغيرين . . 
حاء مع راجن علمها الزواج وعليها أبوته 33 

لوه ا قر ليسكا من هذا ٠.٠‏ فلن ن يخم الصغيران سا .وكل 
ما سمقعلانه هو ات مز ابرامها قْ حيرة > ثم ثم ينطلق كل منهها الى 
احدى؟ لعبه ويتركانها تتأمل نتيحة الصراع في نفسهاء فها اصغر من 
أن بشعر ا مده المع ركة التي اد ين امهها ؛ وشرحت 
منها منتصره ٠‏ 1 

ولكن هل انتصرت فعلا 9 وهل تسمي شايا تجاهلته بقسوة 
بالغة ووسُوشة أسكتتها حزم ووعد]ً اصمت دونه الاذنين .٠‏ هل 


تسمى ذلك كله انتصاراً وغلية 99 
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اذا كان | في تسكها بالخطق الذي اصطنعته » والقم التى اتخذما 
صر ها فلم لى دسككات ذلك الوجيب ف فلب 





5 والتبرم فْ 
روحها” . 
عاد جد عد 

انا شابة ٠‏ لم تنفض يدها من عامها التاسع بعد العشرين الا 
قبل ايام ٠٠‏ وهي جميلة أذ لم تقس' اصابع الزن على قسماتها كل 
ا 55 فايقتها وسيمة ة وادعة ٠‏ وهى ذعيفة .٠‏ الها امرأة قبل 
لل شريةتهى اطاط اترائيا جر لص ارد ذا قن رك 2 

لقد تحاهات فى غمرة انتصارها لمنطقها كل هذه الاعتيارات » 
وحشرتا في زاوبةمقرورة م: ا 35 
لتلس شاب الشهيدات الكرء ت. فيالنها من غلبة ٠٠‏ تفوح منها 
رائحة ال هزعة ! 

عاد عاد عد 

وتطلق ص صاحمتا | آقة .٠‏ وتعود تسح على شُعر صغيرها في 
حنان ونقول. ٠‏ الي من انانية | كة كيف معدت لشابي انيطالب 
ولوجودي ان محاسب وانا لست نفس بقدر ما أنا لهدين الصغيرين 9 

«إنني أمها و ابوهما». . و لكن ما هام تقل انها وفة لذ كرى 
رجلما الراحل ؟ 

الوفاء . 

وسعرت بالكامة تخريجح من فتكرها باردة الملمس » خافتة 
المدى . هذه الكامة ال كانك في بوم من الايام قنداً حول بن 


شقباو الس ويقدها شدا الى عن وهنا . ذلا تنشق عق 


داهق >" م إشناء مره (ه) 


0 


ألدثيا الا راتحة الذكريات .. فها للقد قد تراخى والكامة قد 
تلفعت بالبرود 9 

لو جاءها هذا الرجل نفسه خاطباً في الاعوام التي عقبت وفاة 
اازوج عر مك واشاحت . ثم حدقت في الصورة الكيرة ع 
ازوحها على الجدار وقالت .. هل بعد هذا حبيب ؟9» 

ولكن أعواماً ثانية في المفاف والانقطاع عامتها كيف تؤمن 
ان النفس كالنيات لا تفتأ تلت.س الاشعة الدافئة »والنهلة المروية » 
والظل الوارف . 

احل لقد بات من العسير عليها الآن ان تتشدق بوفائها فقط 
فتعزو اليه امسا كها عن خوض معركة الياة من حجديد .. 
انما دشر . 

ولكنها أم صغيرين ابا » فان سكت عوقفها فلأحل هذين 
الصغيرين وبدافع من اموءة خيرة عطوف . 

ولقد ذاقت هي نفسها عرارة اليم » وكانت صغيرة مع خوين 
ها »ولكنيا / تر عه صرف المرارة الا يعد ان تزوجت أمها من 
حجديد ٠.‏ 

انها لا تستطيع ان تلوم أمها »فقد كانت هي الاخرى شابة ولم 
يكن ها من يأخذ بيدها ويسوس معها اسرة كبيرة»وكان الرجل 
الذي تقدام اليها وجيهاً مر موق المكانة فأغراها بالمركز واغرقها 
بالوعوة فتزوحته لدشقى ابناؤها » وتشقى هي لشقو مم .. أذ تبين 
لها ان قلب الزوج اضق من ان يقسع لها وحدها» ونفسه اسقم من 
ان تكون ممحاء كرعة . ويده ال من ان تنيسط لايناء ليسوأ 


لد 5" سم 


. فجعل من حمامم اموا اح ر ولوعة مستدعة . كان له ايناء 
آخر ون من زوحه المائتة فراح لتهمها بايثارها ايناءها ها على حسات 
بدته وأفناءه فتضطر الى اغفال فلزات كيدها لغلا تسمع مع 
مأ تكر ه 

1 بأمر ذ قيطاع » بريد البيت قي سدركورد 
سوت الله » وديل لمن عرود دن وي ولع معها ضحسه4 . 
أن له مع زوج أمه حساباً دونه حساب ملكي المورت : 

هل لذمنى ضصيحميحة وهديره واللعوت الي كان يطلقها على اخو ما 
بوقاحة مسرفة 9 هل تنسى يوم أمسك برقية اكبرههما وانمال عليه 
بعصا غليظة لانه يز عق فى الحديقة ؟ 

لقد سّل احافى في بدي ا 1 كان سلبها طلقا حين وضع بده 
على كل ما خلف والد ايناما . تم داح يعارضها فى ضرورة الانفاق 
على تعليمهم .. 

اجل 35 0 كر 0 وآرى سبح الامس يتبددها وسبدد 
عليه وغه ظفلا 

ظلت سقمة واحمة حىقى زوحت ...ولا زوحت كان زواحها 
أقصر دن حلي أملة صف 5 

نفس الدور الذي لعبه القدر مع أمها بعا ود لعية معها .و نفس 
الحر مان التي جر عته واخويا صغاراً يجرعه صغارهاء اذ يموت الزوج 
وتخلفها لشقاء جد لك 2 فتكفر بالموت والماة وبارادة تا تا بو عصائر 
الشر بساطة متناهية وتحس نفسها عن الدنيا ونصمم أن وت 


باصرار يحنون فنا يردعها عن جنونما و كفر أنها بالياة الا هذارن 


الصغيران . نظرت الها فرأت فى وجودهها امتداداً لمياة رجلها 
المائّت الذي احبته بكل جارحة من جوارحها . وحدقت في 
عيونم) فامحت فيها طيفه يسوق الها التشحيع والعزاء مقرونين 
بالضراعة . فاقسمت أن كسح على لوعته) بيد العطف وان تستندت 
صحراءهما زهراً ... وان تحمل رسالة التفافي الى النهابة. وظلت 
مكنا نوات تصه ال اعون ى رق واناة إلى ان لام هذا 
الرجل في أفق حياتها . فوجدت فنه سُْيئاً ختلف عن الآخرين . 
لقد لمست فيه حناناً وتفهما .. ومشاركة . ولكنها صدته برفق 
يا فعلت بالماقين ... اذ ]لت على نفسها ان تبصر في الرجال جمعاً 
وحه زوج أمها . 

هكذا قررت وانتهى الامر .. نماها واللتفكير الآن . اما 


ام ... وسددقى . 


لس ار" لس 


بالع جز 


لن يضيع صوته في زحمة الاصوات » ولن مختئق في عمرة الف 
نداء ونداء يحأر بها باعة المثلحات « والليان » الاميرى والشطائر 
زالنن الترى المخلم.. للق يرك قط مع عوك ذل لقان 
لتقف عن طائى الطر يق مون دعاف ارد رامد كر 
قليل وسشه با ولد ».. ولن بت هذا الصوت ذو الشخصية امام 
ءات سافن اليازاك هنا نويد اضيذا راكيأة وذللك يظلت 
ل 

صوت عبود صوت واضح متميز »أ افنته مذ زاد عده الصاخين 
واحداً بانفهام عبود الى زمرة بائعي الصحف فيحلة السور ببيروت 
ول اختار عبود ان يكون بانع صحف بالذات 9 لقد سألت نفسي 
هذا السؤال» الى ان ممعت اطواب من عبود نفسه فيا بعد . لقد 
كات ابوه بائع صحف والناس على دين آنائمم . وماذا يعمل غير 
ذلك ؟9انه زاهد في تحارة الليارتف الاميري . وراغب عن بيع 
الامشاط والدياييس والطواف محا ئْ صندوق زجاجي ؛ فهذه 
- على حد قوله - يضاعة نساء والنساء لسن ساريات كرعاة 3 
ها 0 بعشرة قروش دفعن فه اخمسة .. وما كان مخمسة » مأ 

س علمهن لو طليئه حاناً « على البيعة » والبيعة لا تزيد قيمتها 

عن بضعة ة فر نكات - ال . 


وانف صاحينا ان بلتئمس ايز من وراء اليانصيب .. فقد 
كان له رأي في هذا اللون من التجارة طاما ادى به الى العر لك مع 
جاره خمدس الذي لا يفتأ بنط كالقردة صاتحاً : خسون الف ليرة 
كائة : .خرف حظك :وكا لعيود أذراع 'قرية نوالا ما كان 
خرج كل مرة منتصراً ومزهواً ذه الخارطة من الُدوش التى 
كانت شعي اطفازه عل وبع كنس .. 

وأذكر عبود عندما رأيت ه لمرة الاولى من خلال واجبة 
حانوتي الزحاحية وتحت ابطه رزمة من ار ائد حملها ووقف با 
54 حيرة ملحوظة . فصناءة اللداء جديدة عليه وفن الترغيب ُّ 
يتعقد له لواؤه يعد » من كان بحاحة الى صحصفة فليتقدم .. وما 
مز عائكة الى النطك و الفر بو التو ال: 

واذكر ايضاً ان الظبيرة ادر كته ورزمته لا تزال على حالها 
مميلة 2 سعركة » دون ان بشير اليه افندي يطلب نسخة حملها 
ملفوفة مطوية سآن العارفين الاين . 

وظل هكذا الى العصر حتى اقبل عليه رجل كان اباه .. ما 
ان ايصر الرزمة على حالها حتى انجال عليه ضرياً و ركلا وصياحا. . 
الا تنادي ايها اطائب9. أو سمع الناس من السااكت 9. ار يدة 
كالخيز ايها الاحمق !.. لا بريدها الننس الا طازجة !.. 

ومخطف الاب الرزمة ثم بلس دور الممرج فتنفد الندخ في 
بشع ساعات . 

هذا و عينا عيود على اببية يعحب من مهارته ف التصر دف 


و لشتبي ان يكون على شا كلته . 


ولم يكن درس الوالد منالدروساتي تنسى بدايل» ان عبود 
في البوم الذاللي كان غيره بالامس . 

لقد انبعثت نداءاته. 4 خافتةة اول الامر .. ثم علت طبقتها 
كلها كات عر عليه « في الكار » يوم جديد .. حتى كارك بانتهاء 
الشبور الاولى الثلاية ابرز باعي اأخطقة فذقا ان الولد سر أده 8 

كان عبود ذكياً ما في ذلك شك .. خفيف الروح والظل .. 
كا يتمع لتصلت من قرة الفر أسة 8 اطرف م فيه تدأءاته 1 
تلك التي كنت اعطبها اذفي كلما وجدتنى خلواً من العمل فهو 
يصطنع الاخبار بالكل الذي لستهوي المارة كل حست عقليته . 1 
وعبوذ حر في ان قم الدنيا ويقعدها .. وحر في ان تحكرن 
الكرب ف كورنا او قُْ اي مكان آخر من المعمورة 4 صحيفته 
لاموظفين تشر بالكادر والعلاوات 9 وللتحار بالنسوية المشكة 
الاقتصادية القاعة بن سوريا ولبنان در لقنا الطلية فيحسبهم اثارة ان 
لسمعوأ نبأ عودة ريا هصوارث باخير الى علي حان .. نقيت لعرود 
طبقة هى كثرة بين الزبا » وهؤلاء ينطاق خيال عبود ما شَّاء له 
الانطلاق ويثتفن قْ ابتداع العناوين وهو ادرى تأ برغعب هؤلاء 
ف صحمفته : وتنطلق النداءات كالقذائف . الرجل الذي دبج أبنه» 
المجرم الذي دوخ القوات .. والفلاح الذي وجد كنزاً مطموراً. 

هنا تتسارع الايدى وفها الفر نكات تختطف الصيحصفة » وتظل 
يد الصي تروم وتحيء تدفيع النسخ وتتناول الثمن .. فتستقر 
الصحفة فى بد واحد يقرأ حر وفبها العريضة .. وتحدق الى صورها 


ثم يحشوها في جمبه ليلف ها زاد الغد .. وواحد يأكل حروفها 


اكلا لسستوق بالقراءة كل ما دفعه فيها . فهن الاخيار الى امحليات 
إل الى الاعلانات .. لقد دفع فيها عشرة فروى فله حق فك 
حرف قيها . 

هكذا كان عبود م عر فته طيلة سنوات ثلاث . .الى ان كان. 
مساء وأيك فيه عرود كعادته متبلل الاسارير ب متبدل السروال: 
وخصة الشعر الشقراء تتدلى على حصينه .. ونحت ابطه رزمة من 
صحف المساء . 

واخد مكانه قرب موقف اطافاة ببيع النسخ لن اطاوا 
بر وو سهم منها .. وكانت عبني عليه »فقد كنت أجد لذة في تقبع 


حر له ...ور ا 8 ا كا يطل بر أسه فيد فع لعدود و فِهَ نقد 
95 - م 1 ٠‏ 
ادن كع من لونما انها من فيه الخجمسة وا( عشر بن فرسا وطلب منه 


عدداً 0 دكت البلاغ »وناوله عبود العددو مد بده 8 حجميه لمعيد 


0 
للرجل ما تبقى له من اصل المباغ .. هنا تحر كت المافلة . 
والرجل ستحث الفق فر كض عبود وفى يده النقوه .. وفي تلك 
اللحظة اقبلت الطافلة الثائية على الخط المعاكس وكان اسوأ ما في 
الامر انه في غمرة اندفاعه لم ينتيه للها سما وان التقاء الطافلتين كان 
على المنذعطف 6.0 

وارتفعت صميحا؛ -0- ع محدرة 3 ااريك الصبي فوفع ء( و 
يتمكن 9 
الحديدية القاسية الحسم الغض . 

1 


و تشوى عدود 3 انتيت شخصية طر يفة احملتها والفت صوما. 


الق الخافلة 0 من تدارك الامر قداس يعحلاته 


ادو وغوت ابطه رزمة صيحدف |ت_ التصريف فر فت هنا وهناك 


وقد حملت وكاتا ين دو كانا عناوين حمر أء ضخمة مثيرة »و بقيت 
ملقاة حتى بعثرت بعضها الاقدام واخذ بعضها قوم لم يبالوا ان 
يقر أوها بعد ان قصوا اطر افها الملوثة .. واعترى الى بلة في اليو 
التاليي وجوم قابص . .أو هكذا خيل الي اسم ونا لبائع 
صبحيقة .. الا وباخدا آ رقعاً حاء لسعى في المساء منادياً عا لى حر ائده 
يصوت ناسز . وكاث ا كثر ما غاظني منه أن مجميعه يدلل علمها 


بتفاصل - حادث عبود الذي مات حت عيملات اطافاة 


إل الوا رب 


لم اجد ما افعله لأروح عن نفسي من السأم الذي ثم عليها 
ثقيلا قايضأ خيراً من دخول احدى دور السمنا التفرج على فيلم في 
حفلة السادسة مساء » التي اصطلم المتفرنحون على تسميتها بالحفلة 
الماتشسه . 

وم يكن في القاعة الفسيحة سوى نفر من المشاهدين جلهم من 
طلية المدارس . فاتذت أنفسى مقعداً » وماهي الا دقائق حتى 
ذا الموض سبيت اها فل تائف واس ون ور 
ومشاهد لفيم من تلك الافلام المطروخة على عحل و التي لالستسيغها 
المشاهد » الا ان يكون ذا ذوق فى الفن تنقصه السلامة . وضقت 
ذرعاً بالرواية وما يل العرض في منتصفه مع سابق تقديري بان 
الفيم لل تكون قويأ» فالدور هنا عادة تدخر الافلام القوية لعطاة 
آخر الاسبوع حيث تضمن عد دا من المشاهدين يزيد تكثير على 
عدد روادها الذين تافو نالمها فْ اواسط الاسبوع لمقتاوا فر أغهم 
باي شيء . ولكني لم استطع الصمود الى النهاية فآثرت الانسحاب» 
دون ان افكر في وجهة معينة أقصدها . وتسللت من الباب لاجد 
الدنيا ف الخارج 1 لفتها عتمة الغسق وبدأت تستتحد بانوار 
الككبرباء . ومضيت انحث عن دراجتى بين تلك الدراحات المسندة 
ال اطائية 6 اد مناه اي الاراع عدت وسجية الالققالن 


الوحددة ف هذا الدلل » واذا 4 ارى طني شحنى على دولاما عابثاً 
« بالبرغي » المشدود فير تخي العجل المنفوخ نحركة زفير قوية 
وفوجىء الولد سدي الكييرة تستقر على كتفه ثم حرق على ان 
برفع وذ اثنة الى . فسحرحه دقو 5 قانتصب وتدمنت وحهه المماوث يبوت 
تتح اليد كانه الى "القع يفيل أ ةرور اعنات القرية. 
هنا وضيم الائر لدي أذ لم تكن هذه المرة الآولى التي يعبث فيها 
يقيلوت عل دراجاتهم التي شركوم ا يقرب النادي او السسنا او 
منازهم فمحد وك العيحلاات وقد افرغ هواؤها وصار من المتعذر 
عليهم ركوما .ووحدتثت الامر معقو ل بالنسية للصبى يتسلل فعيث 
بالاطارات حي اذا ما تعذر دوران الدواليب حان خروجنا من 
دار السينا كان لا بد لنا من ان نقصد امحل لنفخها . فيئال قر وشْنا 
من اقرب طريق . 
وسُعرت بالغيظ يأكاني فازدادضغط يدي على كتفه وقلت : 
اذ » هو انت . الما وظيفة طببة . 
والهارت أعصاب الفّى وصار تلفت عنة ولسرة والعرق البارد 
بخصت من حمهمة اللامعة الصفراء 8 
دعنى يا سردي .. |أقسم بانني : 
شداناك هاذا 9 قد مبطتاك بتف :. 
- انني .. اوه لن تفهمني لو تكامت . 
0 ماذا لديك لتقول مبرراً هده الدناعة 9 
وهنا انتفض الولد وامسك بدي وازاحها عن كدّفه وكال 7 


- لا تنسرع باتهامي فلست دنيئاً » دعني بالله » الا تفيم 7 

وبدأت الدموع تغسل عينيه . وسعرت بغضبي يتحول الىلون 
من الخيرة امام توسلاته لي في الا اشكوه للبولس واعد) بنفخ 
العجلة دون مقابل في هذه المرة . وتخلص الولد مني قبل انسمع 
كلمة مطمئنة »واقيل على عجلتي يقودها “ال يكل وسارع بأحضار 
منفاخه الكبير ونفخ عحلاتها »ثم مر علمها خرقة حات ع أرها»ودفع 
ا الى وتلك النظرة اارتعثة تطل من عيذيه . 

وابقسمت أنا قليا لأخفف من حدة تخو”فه» فاطمآن الي بعض 
الث يء وقال ٠:‏ لو مررت لي يومياً لاعتندت بدراجتك. انا 

500 يسمتي اتساعاً فزال بعض ما في نفسه وتحرأ 
ان سأل :, 

- هل ستشكوني 9 

والواقع ان فكرة ابلاغ الامر لامر كز لم تخطر لي بيبال 
فالامر في نظر مسال مثلي اتفه من ان يضطر في للذهاب الى المر 5 
ثم الدخول في اخذ ورد لا ينتهيان لاسما فيهذا البلد الذي تم فيه 
السلطات بالصغائر اذ لس لديا من الكبائر ما تشغل به رحالها . 
وقلت له وأنا استعد آر كوب دراجتي 

كلاء على ان لا تعود فى المستقبل مثل هذه الاساليب . 

واأدرات عملي إلا الطرين الثقية الى بوي وتعيق تطنيتك 
مسافة دسيرة 010000 بالدبي يتبعني على قرا 1 مه 
سد على طريقي و قال باضطر اب 


ف سندي »© هذه الطريق : تؤدي الى المر 5 ز وانتوعدتي.. 


وقاطعته يده 1 
ولاازال عند وعدي . 
وشكراً) ةَاها الصى ببطء وهو يتفرس فيعيني وهم بالعودة 


ولكنه تلكأ قليلا وقال : 
غ كنت الوذه الف اقول لل كرا كن اعد اضف ان ا 
تستمع الي .. ْ 
ثم تلفت عنة وبسرة واردف : 
- على كل حال ان هذا المكان لس بالمكان المناسب .. 
ولا ادري ما الذي دفعني الى مسايرة الفتى والاستاع الله . 
فقد سعررات بنوع من الاسفاق يحد بني نجوه فقلت ل : تعال » 
واخذته الى مقهى قريب وانتحيت به ر كنا وطلبت له زجاحة من 
شراب بارد .. - ولعله احس بعينى تدفر سان في وحبه فخفص 
رأسه وراحيعيث باصابعه حركة عصبية. . و قطعت عليه صمته المائر 
حين سالته : 
م ماذا تريد ان تقول .. » | 
- لا شيء .. فقط اردت ان اسأل هل تظنني دنيئاً 9 
و لسعفني حواب معقول رزين ارد به عليه فقال : م آذ 
اكاد اقرأ ما يحول يخاطر ك . ومن حقكيا سيديان تزدري واحد 
مثلى .. فانا اعلم ان في عملي هذا ما يدعو الى الشجل ..ولكن .. 


6 . 


سم 


- ولكن ماذا 6.06 
ان وراني اما وها وافكا يعدشو دعل ابرة «أمي « ومأ 


اريحه انا من وراء نفخ العجلات :ني أعمل قَّ الورسة <تى اذا مسة 


مياد لقاء فروقن فلب ثم عضي «المعلم »تار كا الورسّة لي » وهذه 
فرصتي الوحيدة لاكسب قروشأً آكل با . 5 اشعر بالتجل حين 
أمي م فى المدرسة اللبلية ذزوسا حخث على الامانة » وعلى الخلق 
2 2 1 
القوم 6 3 اجدني ف النبار مضطر ا الى هذا السلوك ٠.‏ حى امي 
التقبة لا تعلم سر هذه القروش المومية » والا لما كانت ترضى 
0-0 عن هده 0 . ان من حظي ان ضبطني سشيخصس 7 
التعاسة 1 0 0 ان 507 بالكف عن هذه 5 ارة 1 
١‏ 000 ان اتضور مع عا في 2.7 

0 الصبي اذ خنقته دموعه. فزت على كتفه عخففاً 
ولممضت به لنغادر المكان . وقبل أن نفترق عند باب مقي اخذ 
بدى شد عليها وقدم كَ بده الاخرى وفنها روش وقال :0 

ذانك "تنم نان ابن تردق خلنا تخد ها فقا شاعدتك 
اكثر من مرة تنتظر دورك لنفخ العحلة . » 

وم ادر ما اقول .. كل ما فعلته هو انني لعنت: الدنجام 
أنه رج تكلم ما في حيبي من فر وش فضمة دفعتها اليه وادرت وجهي 


حشة ان تطا! عي عدناة تكد 4 كبرباء 0 8 


داوب لد 


»© 
5 


آي 


عت المها بقول : 

0 سلورئ 4 انها هي فلا تطيلى التحديق الى التوقيع ولا لعي 
عيندك صعوداً ونزولاً ببن السطور . 

انما مني بعد سكوت متكير طال ل ابأ ان اخرج عنة الا 
بعد ان حاءنى من يقول : « لقد صارت ساوى امأ». 

علدها قودت قُْ نفسي دو افع الكتاية ليتزاح عني بعس مأ 
وحدت وأجد 5 

وهمالى ابد من النهاية 299 

دعيني استل حالى ما أنا فيه واغمض عرني عن دنا القرها فاذا 
انا سال 4 ذاك القديم : لسير فخوراً متأبطأ ذراع عر وس حسناء 
كنتا »وقد استطان فرحا حق.-ما تلآمس قدياة الارض . 

ما اقرب الصورة الى خاطري توافيني “كلم كدان عاق 
على تذكارات حلارما» واقف عندها ساعات و يعصدي خاطري اذا 
استدعيت غترها و كأن بحناق انتيت هناك : 

و لسبر عي الى بدشنا ذاك ٠‏ و طتبى الوجود . هل أثير فك 
تذكارات يثنا 00 هل اوقظها وقد حشرما ف زاوية من نفسكٌ 
وغلفتها بألف ستان .. قاماً يا تفرز القراقع مادة صدفية تغاف 
با كل جسم غريب دخيل لتتقي وخزه 9 


دلآ# ا 


ان اطيل الوقوف امام صورة واحذة » فبنالك عشرات . 
كل تان »ركبا سعية ,6و لككنبا :تضم بالالوان .+ 

وتنتبي 57 ويفرغ رصيدنا منها » ونأقي على حور كمْبية 
غيرها ٠.٠‏ هذه تذ كرفي بيوم حملتك الى مستشفى الولادة .. 
وتو كتك الى بد الطيدب المولد... لاعوه بعد ساءعة فاقيل حيبتك 
الرخامية وألذع وحنتك بدموع تأثري فتنحيني عنك برفق قائلة: 
« الا تنظر للصغير 9 » ونظرت ٠.٠.‏ كتلة من اللحم ملفوفة في 

قاط » وعندما ماتها وطبعت عن أشن صغيري قبا تي الاولى لم 

تختلج عضلات وجبه 00 الصورة اق يبدو قينا الصغار 
حديُو الولادة ٠‏ 

واذ كر النى قلت :: نا للصتغير البللد . 

وعدت بعد ايام واناه .. وقد غدا هذا الصغير أذ سا عظما” 
حنم آمالنا وعامها. ان تشطم ال لى آقاق بعندة . ١‏ 
كاذه نتمثله فيد صا 28 ؛ وتارة غلاماً رسمة هطو 
نا شق طر بقه ّ الحياة ويدفع لكيه السائرين ى 

ولكن ذلك الهدوء في الطفل » وتلك الملادة ١‏ تكن “تطميك 
ان سيكون أصغيرنا ثىء من ذاك . . وكان ١‏ كثر ما يثير دهشتنا 
قله نكاله . ْ 

وأذ كر س اعة ان عدت ذات يوم من حملي ظهراً فلقيتنو ني عنى 
السلم مضطردة واحفة لتقولي : سالج .لقد لاحظت على طفلنا سد 
انه لا يرى .. عيناه لا تتأثران بالثؤر ولو انصب فنها ولا تيم 
لها حفن قط .. تعال ..) 


لاثزلل/ لد 


واخذتنى الله فحملتهوكات له من العمر اربعون يوماً»وحدقت 
الى عينيه فلم اقرأ فيه معنى المياة .. وقربته الى النافذة فلم يبهره 
الوه الملصب منها مع اسعة سمس الظهيرة .. 

وأفي المرعانا الكخر واستدعيت اقرب طيبيب ففحص الطفل 
واستدار ليواجهنا باقسى حقيقة يسمعها والدان. . ان الطفل اععمى » 
أو هذا ما تقطع به الظواهر . .ثم هنالك ا كثر من ظاهرة ازعحت 
اموب يفن اناطو اكه الفنييو ل فس الو 

اما انت .. فقد شملك ذهول خشيت عللك منه .. واما انا 
فقد كان الامر لي صاعقة . . خلتها تدويفي اذفي بالامئولة القدعة : 
الآباء بأ كلون الخصرم . 

وتعر فين با سلوى انني لم اكن يوماً ما من أكة الصرم . 
وتعر فين اية حياة نظيفة عشتها .. ولكن ادا كان يسري في 

رابيني مع الدم .. فانا ابن رجل أنحب غيري خا ولك عدداب 
37 5 0 ما حمل. ولدي ثم ل ير لها ا موت مكانا بين 
ابناء اطياة فاراحها . 

وها أنذا اؤخذ يحريرة غيري. . فاقذف الى الدنيا يواحد من 
الشواذ الذين يضيق مم عالم الاقوياء .. 

وكانت هذه هي المقيقة التي لا تقبل وجهاً ثانياً . 

وما هو آلا بعض شهر حق 37 بابني المصير الطبيعي الذي كان 

وقوية اشرق حول رو ١‏ ْ 

وضرست انا من المصرم الذي اكله الي ..٠‏ 

و وتذ كرين با سلوى » تذ كرين كنك انتزعت من احضانك 


لاوم - 


الشفمقة لانتو اناده موسرم ال القوة” جو ارستيبيينا فى 
حفرة وسيعة دفلت فيها احلامنا اضاّ ثم عدت بعينين ملتاعتين 
وسفاه بايسة سة اقول - سلوى .. لا تريد ايثاء بعد .ء 3 
انت شيئاء ٠‏ اذ كانت امومتك اطرحة اضعف من ان تنتفض. 
وما حنفت دموعك لشفى سيوك تتحدثين عن الحا 5 والموثت 
دصوت الفلاسفة 0 

وعشنا دا سلوى نتلهى بنفسدنا ويطعامنا وشراينا .. حاحاتنا 
البومة » وأغرقتك بالملاس واللى .. وارتدنا الملاهي لاملا 
عالملك الفارغ فلا تقوثي 0 ١‏ 

ولكنك اردت موادت امومتتكٍ وارادت طبيعتك 
التى تحديتها وقسوت علمها باصراري»٠‏ «ولكنك ‏ قول الحق ل 
5-0 كرعة فهوسكوتك. . وشّكرت لكان فهمت وقدرت.. 
وان كانت كل لفتة منك نحو طفل تتحدث عدى فسوي .٠‏ ممدى 
لله 

كنت” اراك تلاعيين ابناء اخوتك فلا تشيعين ٠٠‏ تسدين 
الوحوة البريئة الطلوة بأصابع مشتاقة ثم تأخذين البنات ناحية 
فتريطين خصلاتمن الشقر الا عرطة الملونة ٠٠‏ 

وكنت الاحظك مَثْر"ن بالمحال فتطيلين التحديق الى للب 

والدمى ثم م التنيدى فق تقال حا ليت 

وكعرة ومرة كنت افاجئك امام كومة من ثياب ولدنا 
المانت تشمينها وتسحين مهسا دموعك فاخر جَ وقد استشعت 


وحودق معلك واحدقرت قْ تفسى هذه الانانة . 


انهم - 


أجل انت نفسك م تساعديني من حيث م تقدري . وكانت 
حساسيتي المرهفة تحرح المرة بعد المرة» فازداد نقمة على نفسي.. 
على الي الذي اضطر في ان اكون « علائياً » بلا جريرة مني . 

وماذنيك في ان تتحملى وتعدشي مطعونة الكيرياء كامر أة » 
ومبتورة الرسالة كأنثى» لانني لم انظر الى الامر حين اقدمت على 
الزواج بك نظرة بعيدة .. بل لم مخطر ببالي ان اللعئة التي تعيش 
ف دماني ستفعل فعلها ف اولادي 3 

ك3 فاسية با سلوى حين أقبلت على فى يرم صرفت 
ساضه مع شقمقاتتك فى بيت أحداهن فعدت في المساء تقولين . 
«سالم» لم لا نتبنى ولداً يتكون عوناً لنا على الماة . . ورددتك رداً 
جافا .. ولكنني 'ثنت” الى نفسي فعذرتك. لقد قِتاك الفر اغ وم 
نفع سي في إسكات حنينك الى سماع كلمة منغومة يناديك بها 
صغير يتعلق باذيالك .. 

وكانت طعنة جديدة لم تعرف معبا عبناي اللوم ليلتئد .. 
نمضت في الصباح بفكرة ٠.٠.‏ فكرة ما كان اقساها على كلينا 7 
نعم أي حق في ان تشدك رجل لا يندب غير الشواذ ؟ 

ان المرأة رقا الال وستحدلة الىاغارة + والاموعة فنا 
اموي القو اطق عل الاطلاق» وان اللر انج هدر 3 الرعن هين 
ُ لسمع بالام اللي ابغفت ولدها ٠‏ ْ 

الطلاق .... 


وظلات اصارع العزم ويصارعني 5 ا سهان 


حي مهم 


التردده ..ورحت أنحث عن فلسفة القوة»فلدفة لا تعترفبالضعفاء. 
وجدما فى « نمئشه » فأستكت” فنها نو احي التردد فْ نفسى 

لم يكن من السبل ان الى عنك وانا لك من تعرف 
وقدرت بان التيأ سركون ضربة لك مثل ما هو لي .. ومع 
ذلك أقند منت ٠‏ 

فلوعة شبور لا تعدل ان تعدشي بلا ابناء » طيلة العمر ٠‏ 
رحبت الاق ساعة تيخرت فبها نزعاتي ولم يست مني الا 
فكرة مثا لمة سامية ٠٠‏ 

وارسلت لك قسممةالطلاق واخذت طر يقى الى اقرب مكتب 
00 حيث ايتعت تذكرة الى اوريا » ا تفسر هذا 

0 الفاح جيء حتى ولا لشركى في العمل : 

م اسّك في ان هذا المسلك الشاذ قد قفز بي في نظر كّونظر 
الناس 70 امه ا حانين والشواذ وان تحار الخيرة الني تر كنك 
تترددين فمبا قد كادت تغر قك . واقهت هناك اعر ام ثلاثة لم 
اعدم خلالها من مخيرني بزواحك زيحة موفقة ٠‏ ولم ادهش . فلك 
م حلاوتك وثرائك ومر كز والدك الاجتاعي ما يكفل لك 
رجلا طبيا قد لا حمل لك مثل حبي العظم و لكنه قادر على ان 
هبك ابنا . 

ورزقت ,الولد . 
وعدت آنا ٠‏ 


عدت لا لأعترض طر يقك ٠‏ ولا لأجعل من نفسي بطلافي خاطر كك 


بل كتدت لاحو بعض ما قدرت' ان يكون قد علق بفكرك' 
تحاه «كولأعش فى نقسك فك هه نظيقة ٠‏ 

و الآن حسي من الحياة ان تتكون لك لزة الا كتفاء ؛ قيلي 
عنى هذا الصغير الذي منحك ما عجز عله حبى وتفالي” وكل” مافعلته 
6س 


ما 


اح ار د 


ظر الى جدته بعينين قلقتينوهي تلوك كلاتها مولولةمنتحبة: 
ومات ابوك با مدوح عدواهات اتوك 1 

وم يدرك بالضط ما تعنيه حدته العجوز .ولكن ما بال 
البيت الصغير عتبىء بالنسوة اسشكالا والوانا » وهل حجنت أمه حتى 
راحت تشد غدائرها الطويلة وتمرق توما . 

مات ابوك .. وم | تعني هاتان الككامتان ن ..؟ لقد كان مدلولهما 
أبعد من أن يعيه صغيرنا مدوح » ثما ان مزق اذنيه عويل الناديات 
والمتبا كنات حتى انسل فزعا مرتحف الاوصال من باب الدار 
وهرب الى حيث لا يسيع ولا يرى وجه ابيه الاصفر الشيعي 
الذيطالت نومته على مخد» ولا اولك النسوة اللواتي تحلقن حول 
فراش ابيه ورحن يطلقن تلك الصيحات التكراء التي افزعت قلبه 
الابيض الصغير . 

وجلس في العراء على حجر خشن .. لذعته الشمس فم لشعر» 
وعفه الجوع فلم يبال ... وظل يتافت هنة ويسرة خشية ان يرى 
احداً جاء يطلبه .. فهو مخشى العودة ولا يريد ان يموت كابيه . 
وظل هكذا الى المساء حتى لم بعد بوسعه ان تحتمل جوعه وقلقه 
وصيره وفزعه من | سباح المساء التى خاها مختيثة وراء الا ححار 
فعاد الى البدت برنحف فى نوبة بكاء 5 عنفا. وحدة عندما لاقته 


شم يمد 


أمه يا كمة واهذدت حسده الطري دن يدها ده ان صدرها 
وللعت و حبةه بد موعها وهي تقول . 

وها مات ابوك 5 بأ مدوح ( 

وأمقدآن ين هده عليه ناك الى قاين ايف عتتان انا 
نا . اذن فدى ما قالته حدته وتقوله له أمه. وما هذه الفورة 
من 
امرك الذى عر فه فى حكانات حدته .. 99 

ولم يصب ليلتباطعاماً.ظل ملتحقاً بامه حتى غلبه النعاس فنام . 


الاسى والالم والفجيعة الا لأن اباه مات.. او هكذا يكون 


وحل احلاماً سوداء حاها النبار حين بدا » وختقتها حيوية الصغار 
واستحابتهم للحماة . فنسى أو كاد ان اباه قد مات وراح شكر 
دشؤون هوه وهي كذيرة - وَلم بعد بذ كر بعد ستهوار من أمر 
ذلك اليوم المعتم شيئاً الا حين تسهم امه فتجى وتكي معبا جدته 
بكاء لا دموع له فيسيع هو الآخر ونش من عيليه دموع ما تلسث 
أن كسحا دعوة الى لع او طعام : 

وانقفى أم وحاء غيره » فقاضت دموع أمه وحل فُْ عيلنها 
تطلع الى افق جديد. و كثر الاف جدته عليها في ان تنسى ما هي 
فيه . م فتكلنا لها وما البقاء الا لله » . ولاح في افق الدار رجل 
كانت جدته تستقبله بأتسامة متّد على سعة ثمها .. وفهم بمدوح من 
ابناء الهيرة وينات! الثرئارات ان الرحل سبأخذ امه زوحة له . 


ولقد صدقوا 1 ذنفي ذا عشة حجاءت الى الدار عحائز وضانا 


صحان امه بعك ان أحسن صتلهبا 2 عششطها و احدذ نها معهن الى 


بدت الزوج اليد يد 04 فتعلق بأددها باكيا هأ كان من واحدة من 


لد #١‏ عم 


النساء الا اناقصته عن امه بد معروقة » فازداد بها تشيثا فأخذته 
قدا ين يذي ا وقياتة تلاثا عش ر] #ووشتقه رولا يوسا 
الدامعدين م اسامته الى جدته بين عويله وصاحه . وراكبت هي ٠»‏ 
العربة الني اقلتها الى دلت الزوج الحديد . 

وعاد هو مع حدته محدد اللوعة .نما ان وطئت قدمهالدار حتى 
سارع الى ثوب ل معلق على مسهار راح دشمه وينتحب . 
وخمل البه في تلك الاحظة انه سمع من جديد ذلك الصوت الاسود 
يول .. مات ابوك با مدوح » وامك أنضا .. قد ماتت . 

وفي الصباح اخذته جدته الى امه فردت اليه روحه . حتّى اذا 
لضت حدته عائدة اقبلت عليهتأخذه» فكان له مع امهمثل موقف 
الامس .. ولكن عينا باردة اطلت عليه من وجه زوج امه 
فتداعت أصابعه» وعاد مع جدته يحر جاتحا مكسوراً. وكانت 
القصة تتكرر ما بين يوم ويوم فيعود في كل مرة وفي نفسه أسى 
عاصف “ دفي قلبه عتب على امه يزيد بوما بعد يوم . 

مسكين مدوح ! لقد تع البغض صغيراً .. اخذه درساأ عن 
ذلك الرجل واهله . وتعّلم ايض ان يكره امه الني تر كته مفضلة 
عليه هؤلاء الثقلاء .. زوجبا واختهالمعروقة اليدين. وكان كلها 
كبر يكير معه نفوره من أمه ! . فلم بعد يلحف على جدته في 
ان تأخذه اليها بل صار يتبرب من طريقها ويفسد عليه حاو لاتها 
فى ملاقاته . 
كان اذا قابلها في الدرب سل لاريم ساقاً شفيفة . ومتذع عن 
دخول المتزل كلما ادْمّ راححتها فمه . وقد سارت ما الياة في غير 
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الطرريق الني سارت به فيها ٠‏ انتقات وزوجها تم علد إلى مديئة 


الحرئ وبقي هو في بلدته نجار] شاباً نشطأ حسن العبل والربح . 


وعاش في بيته ؤحبد]ً اذ تر كته جدته الى الرحلة التي لا بد مئها . 


وغابت أمه سنين فلم يقع له يصر عليها . ول يعد نما في قلبه 


مكان. ٠‏ كتنت له مرة فلم برد ودعته ازبارجها فضحك ساخراً , 


وابى وقد كبر واصبح اكثر تفي|” للاشياء وطبيعة المياة وسئونها 
ان يحد لها عذراً ار ثانياً بعد أبيه : 

لند نظن الى الآ فق ناس :انان أرق + لد وعه غير هااة 
جافة لا تدفئها انفاس انثى » وخلاه رحيلها يحيا في جو « مات 
أبوك » اعواماً مْن:المدبٍ العاطفي . اذن فهي ليست مستسقة 
ان تكون له 7 اذككننا كانت انه حزن كابة غفك: فلفلينا 
شفتان في سورة حنق لا تخنق نداء الدم . 

عاد يوماً الى.بيته في المساء متعباً بعد جمل يوم طويل فراى 


على. عتمة الدار امرأة متكو"مة وبقربها صى . نا أن ران عن عق 


هبت صائحة : « ممدوح يا ابني .. أنا امك الا تعرفني ؟ » 
و تلج من وه مدوج عضلة واحدة وم يمحن قامته الماتصبة 


ليمكن سُفتيها المشتاقتين من خده » بل مد يده الى جيب واخرج 
ْ مفتاحاً ادارهفى الياب» ودخل واغلق الياب وراعه. 3 راح يتمشى 


الغرفة بعصممة . ماذا بريد مه بعد كل هذه الاعوام. 9لتسكت. ٠.‏ 


.. ان نداءها وهمسبا بامعه من وراء الاب عزقان أعصابه . وضعف 


اخير امام لهفتها نمد يده الىالباب وأدار المفتاح ولكنه ابقاهمغلقا 


٠‏ ثم عاد يتمشى من جدبيد . وبعد لحظات خاها دهراً ارتفعت زلاحة 


سوا 





الاب وانفرجت الدفتان وأطلت امه برأسها . 
كان وحببا مغسولاً بدموعبا .. له حلاوة الوحه القدم » وحه 

امه . امه. .ووقف قليلا وتطلع الباافرسف قرا لواو سكعت 
وحهديين راحتيها واشبعتهتقبيلا . وانتصر في نفسيها الدمالواحد. 

قالت وقد هدأت سورة ه انفعالها : « الاتدعو الولد 9" 

قال : م أي ولد ؟» 

الك م أخرك .+ لق الربول الاجر عه الذئ امات 

ا 


الياب وفتحه .. ودعا الصغير 


واطرق قلملا ثم مشى الى 
للرخول ا له ايتسامة حائية يذهب معها عن الدبي بى بعص م ىّ 
جدة 


نفسة » فلا يقرا في عبن مدوح ما قرأ دوحج عر 5 في عين أب 


0 


الناردة فلك الحقيقة المؤلة الى طالعتهمن ناا و 21 


مات ابوك : 


55-5 


الاشاء الصغيرة 
حكايتها 

الى حين 

لشم ميروك 
وا 3 
على الدرب 

في امفحكرة 
زواج العمة 
أمو 1 خيرة 
بائع الصحف 
بانع 

نافخ الدواليب 
ماما 


مات أبوه 


+45 ه/ء 5 


هه 
اذا 
15 


م١‎ 
4 
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© ايام المسين للاستاذ عبد الله العلايل و ول 
ه اللي اللاتبني للد تور سبيل رسن 3 
ه اشواق . 0 00 
© نيران وثلوج و تر عل ٠6‏ 
© كلبن نساء 2 6 
6 كنان حلتان لاسا ررض له 0 
© غابة الكافور للاستاد سعيد تقي الدين 0 
هه ساعة الملازم لذ كتوو عبد السام العخيل ٠‏ 151 
٠‏ مسارح وايطال للاستاذ اديب مروة 8 


ورج تقوب وق ةعرج اكورج” رزو قل ورج اتربرجج: 77 وربج* تابيج توربج ارب تقتوررج تكترري ةعرج ترجا 1 


الشمن .؟ لارة والودة ْ ١‏ 
لبن اد ولحيده مطابب عراز اللكاف ‏ بردت 


